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الخصخصة
...سلبیاتھا... إیجابیاتھا... نشأتھا

لطیفخلیلفؤاد.م.م
التربیةوزارة

مـقـدمـة
بعد مضي عقود من السیطرة الحكومیة على القطاع الاقتصادي، ووضع 
الكثیر من النظریات الاجتماعیة والاقتصادیة لتفسیر نشوء دولة الرفاه الجماهیري 

. في إطار القطاع الاقتصادي العام
دولة الرفاه، وبین توسع :  ومحاولة العدید من تلك النظریات الربط بین

القطاع الحكومي، وبین عوامل أخرى شدیدة التأثیر مثل الثورة العلمیة التكنولوجیة 
ودورها الكبیر في زیادة حجم العاطلین عن العمل في المجتمعات الرأسمالیة 

هو وحده )في القطاع العامحیث الجمیع شركاء (وبأن المجتمع الاشتراكي
المنقذ من حالة استغلال الإنسان للإنسان في المجتمع الرأسمالي، ومن أخطار 
الثورة العلمیة التكنولوجیة المتسارعة التطور، ومن حالة البطالة الحتمیة في 

. المجتمعات الصناعیة والحالة ما تقدم
لقرن الماضي وقد انتشرت تلك الأفكار والسیاسات الداعمة لها خلال ا

بشكل كبیر تتقبلها حركات التحرر في البلدان النامیة الخارجة لتوها من تحت نیر 
الاستعمار الإمبریالي 
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وتزایدت في العقود السبعة الماضیة سیطرة القطاع الحكومي على 
، و محاولة حل "الدولوة " الاقتصاد الوطني والمجتمع وبشكل شمولي أو 

مجتمع ومشكلاته من خلال العملیة السیاسیة، مما أدى الاحتیاجات الاقتصادیة لل
إلى سقوط الحریات الشخصیة، والملكیة الخاصة، وحریة التجارة في الأسواق 

كضحایا لعزم الدولة على تحقیق الأمن الاقتصادي التنافسیة،
وهیمنت على أجزاء أكبر . كما تنامت أحجام تلك الحكومات بشكل هائل

ت بتأمیم الكثیر من المنشآت الخاصة، أو فرض الرقابة من الدخل القومي وقام
كما فرضت على المجتمع أعباء ملایین العاملین بشكل بطالة . المتشددة علیها

.مقنعة
الذین ساندوا السوق الحرة والقطاع الخاص فقد كانوا المنظرونأما أولئك 

وحجم ١٩٣٣-١٩٢٩یعانون من مشكلات الأزمات الرأسمالیة خاصة أزمة 
. البطالة العمالیة المتزایدة بسببها، وبسبب التطور العلمي التقني

كما أن أهم الناقدین لمبدأ تدخل الدولة في الاقتصاد الوطني قد حوصروا 
" في كتابه " مایسس"فكریا أثناء بلوغ الدولة ذروتها في القوة والهیمنة، فالمفكر 

الطریق "في كتابه ( Hayeh )، والاقتصادي ١٩٢٠المنشور عام " الاشتراكیة 
، هي من بین الأمثلة الدالة على هذا الوضع، ١٩٤٠المنشور عام " للعبودیة 

أو آجلاً غیر أنه حتى یسود مبدأ السوق الحر فقد ترتب على أصدقائه عاجلاً 
ابتداع الاستراتیجیة اللازمة لتفكیك هیمنة الدولة على الاقتصاد الوطني،  وحركة 

لذا كان لابد من دعم المفكرین المنظرین بالأسالیب العملیة المجتمع الدینامیكیة،
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أي أنه ما تم تشریكه في الماضي " خاص " إلى ما هو " عام "لتحویل ما هو 
. یجب أن یخضع الآن للخصخصة

ات تجلى للعیان الحصاد المریر لنتائج الاشتراكیة ینیوعندما حلت السبع
، والأعباء الضریبیة الباهظة اللازمة كنتیجة للبیروقراطیات الحكومیة الثقیلة

لتمویل آلیة الدولة، والأحجام المخیفة للمدیونیة والعجوز في الموازنات 
الخ ...العامة

هكذا بدأ المسؤولون العامون والمواطنون على حد سواء بالبحث عن 
وبدأ سعي الحركات الاجتماعیة الیمینیة باتجاه الحریة . إجابات لما حدث

وتزاید أتباع هذا الاتجاه من مختلف . حرة لكسب التأیید من المفكرینوالأسواق ال
.شرائح المجتمع

وتم في العدید من الدول اختیار المسؤولین العامین القادرین على إعادة 
.بدایة عهد الخصخصةو الدولة إلى الزجاجة التي كانت قابعة بها في الماضي، 

:إشكالیة البحث
بأنه یحاول إزالة الغموض عن الجدل والنقاش تنحصر إشكالیة هذا البحث 

الدائرین على الساحة الاقتصادیة حول هذا الموضوع، وتوضیح مرامي وأهداف 
الخصخصة من خلال تفحص بعض التجارب العالمیة في الخصخصة، كذلك 
إجراء مقارنة غایتها استنباط أهم القواعد التي تحكم عملیة الخصخصة في كل 

لخاصة، كما وتتجلى الإشكالیة في وضع تصور یقود إلى بلد في ضوء ظروفه ا
.نجاح الخصخصة في بلدنا
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:نشأة الخصخصة

یمكن إرجاع فكرة تطبیق الخصخصة والتـي تهـدف إلـى نمـط الإنتـاج الخـاص إلـى 
ابـن خلـدون ، عنـدما تحـدث فـي مقدمتـه عـن أهمیـة إشـراك القطـاع الخـاص العـالم

.م١٣٧٧ة عام أكثر من ستمائبالإنتاج ، وذلك منذ
الاقتصــاد فــي كتابــه نــادى كــذلك بالخصخصــة ؛ العــالم آدم اســمث أبــو

قوى السوق م ، وذلك بالاعتماد على١٧٧٦الذي نشره عام " ثروة الأمم " الشهیر 
والمبــادرات الفردیــة وذلــك مــن أجــل التخصــص وتقســیم العمــل ، وبالتــالي تحقیــق

ــــــــــاءة الاقتصــــــــــادیة ســــــــــواء علــــــــــى المســــــــــتوى الكلــــــــــي .أو الجزئــــــــــيالكف

التاریخ الاقتصادي عملیات تحول إلى القطاع الخاص فـــي وقد ظهر بالفعل عبر
متباینـــة نتیجـــة عجـــز الملكیـــة العامـــة فـــي تحقیـــق منـــاطق متفرقـــة ، وفـــي أوقـــات

النمــاذج فــي نطــاق ضــیق ، فعلــى ســبیل الأهــداف المرســومة ، ولكــن ظلــت هــذه
الخاص لتنفیذ بعض الأشغال لمشروعالمثال ، في العصر الأموي كثیرا ما تدخل ا

العامة بدلا من الحكومة المركزیـة ؛ وذلـك لارتفـاع تكلــفة قیـام الحكومـة بالتنفیـذ أو 
.لافتقار الحكومة إلى الخبرة الإداریة

الحــدیث فــإن الموجــه الأولــى للخصخصــة قــد بــدأت فــي أمــا فــي العصــر
م ، بحجمهـا ١٩٨٢و١٩٧٩الفتـرة مـا بـین عهـد مارجریـت تاتشـر فـي بریطانیـا فـي

.والمــؤثر مــع طبقــة العمــال فیهــاالكبیــر والــزخم الإعلامــي حولهــا والصــراع المریــر
وبــإرادة حدیدیــة اســتطاعت أن وبــالرغم مــن المعارضــة العمالیــة لتاتشــر ، إلا أنهــا

الأدوات الهامـة وكانت الخصخصـة أحـد. تمضي في تطبیق سیاستها الاقتصادیة 
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أفكـار ري وفلسـفي یتبنـىـكــي إطـار توجـه فـإنمـا تمـت فـالتـي اتخـذتها ، ذلـك بأنهـا
فســاح المجــال ٕ الاقتصــادیین الكلاســیكیین الجــدد الــداعین إلــى اقتصــاد الســوق ، وا

أمام القطاع الخـاص للقیـام بالـدور الأساسـي فـي الانفتـاح والازدهـار الاقتصـادي ، 
ات ســعت حكومــة تاتشــر فــي إحــداث انكمــاش فــي دور الدولــة فــي القطاعــوبــذلك

والخدمــة نفقــات التعلــیم العــام ، وطلبــت مــن الجامعــات تمویــل الإنتاجیــة والخدمیــة
.الصحة ، ونفقات الرعایة الاجتماعیةوكذلك خفضت نفقات. نفسها 

العالمالعوامل التي أدت إلى انتشار الخصخصة في
ن بلــد لآخــر ، فمــثلا فـــي بعــض الــدولــــإن الــدوافع وراء الخصخصــة تختلــف م

ة جاءت الخصخصة بعد موجة التأمیم التي سادت فــي السـتینات السـبعینات النامی
. صادرة الدولـة ممتلكـات مـن القطـاع الخـاص لمصـلحة القطـاع الحكـومي ، حیث

الزمـــان جـــاءت موجـــة إعـــادة المؤسســـات العامـــة للقطـــاع نـإلا أنـــه وبعــــد عقـــد مـــ
رة والخسـائر التـي عـدم الكفـاءة فـي الإدانـالخـاص ، بعـد المشـاكل التـي تراكمـت مـ

إلــى مالكیهـا الأصـلیین فقـد عـادت وعنـدما عـادة المؤسسـات. أثقلـت موازنـة الـدول 
.الخاصفي شكل شركات مساهمة أو بیعت لمجموعة من القطاع

ومــن خــلال الدراســة والبحــث تبــین لــي أن أســباب انتشــار الخصخصــة فـــي العــالم
:تعود عـلى نوعین من العوامل

.لداخلیةالعوامل ا: أولا 

.الخارجیةالعوامل: ثانیا 

:العوامل الداخلیة: أولا 
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ظهـار عـدم الكفـاءة لى أثر إخفاق الملكیة العامة فيـع ٕ تحقیق أهداف منشـودة ، وا
العكـس مـن القطـاع الخـاص الـذي أثبـت لـهـذا القطاع العام في أوقات متباینة على

الاقتصــادي بالاهتمــام بهــذه كــرمـــن خــلال الممارســة الـعمـــلیة كفاءتــه ممــا دفــع الف
:القضـــــــــــــــیة ، وظهـــــــــــــــرت عــــــــــــــــلى أثـــــــــــــــر ذلـــــــــــــــك قضـــــــــــــــایا أهمهـــــــــــــــا

ـــالــ: حقــوق الملكیــة نظریــة-١ ه مصــاعب فـــي ـى أن الحكومــة تـواجـــتي تشــیر إل
لطبقـة المـدیرین فـي القطـاع العـام وفـي مراقبـة أدائهـم، ومـن تقدیم الحوافز المناسبة

ي ـالعــام بالمقارنــة بنظــرائهم فــلــدى مــدیري القطــاعثــم أن حریــة التصــرف ضــئیلة
اختصـــار المـــدیرین علـــى الأهـــداف ىـذي یــــؤدي إلــــر الــــاص ، الأمــــخــــالقطـــاع ال

النظریـة الثانیـة أمـا-٢الموضـوعة والتـي غالبـا مـا تكـون متواضـعة
القطاع العام ى أن مدیريـلـوتذكر هـذه النظریة ع) : نظریة الاختیار العام ( فهي 
ي ـفــهم الاســتحواذ عـــلى مــال وسلـــطة ومكانــة اجتماعـــیة ، بالـــمقارنة بــإقرائهمیمكــن

ع الوازرات الإشرافیة لبناء جماعات مصالح ، وهذاـالقطاع الخاص ثم بتحالفهم م
ذي أصبح هدفا ، وكـل الأهـداف تعمـل مـن ـبدوره یؤدي إلى تضخم المیزانیات ، ال

ن ـســـتینات والنصـــف الأول مـــالهـــدف، وظهـــر هـــذا بشـــكل واســـع فـــي الاجـــل هـــذا
الاقتصادیات عاجزة عن التكیـف مـع الاسـعار العالیـة السبعینات ، وكل ذلك جعل

                                                                   .٣-
و ـاق تطبیـق الــخصخصة هــى اتـساع نطـالداخلیة الـتي أدت إللـن العوامـذلك مـوك

المسـاهمة فـي ترشـید الأنفـاق الحكـومي مـن خـلال يـدول فــي الــفـرغبـة الحكومـات 
تتحملــه الحكومــات الحكومــات لمنتجــات ذيـدعم الـــمادي الـــالــتخلص مــن أعبــاء الــ

للأمــوال یمكــن أن یســاهم نـدمات المرافــق الشــركات العامــة وتــوفیر مصــدر آمـــوخــ
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ـــ ـــى دفـــع القطـــاع الخـــاصـف لتـــولي ي دعــــم الموازنـــات وتغــــطیة العجـــوزات ، وعل
ي هذه الأنشطة بـدلا مـن القطـاع الحكـومي الـذي یعـاني مـن تراجـعـالاستثمارات ف

الاســـتثمارات والـــذي یحـــول دون التوســـع فــــي تقـــدیم الخـــدمات والمنتجـــات لمواجهـــة 
المتزایــــد علیهــــا ، وقطــــاع الحكــــومي لا یســــتطیع الصــــمود أمـــــام الـقـــــوى الطلــــب

ن إمكانیــات التنمیــة ـن هــدر كثیــر مـــبــل یعتبــر مســؤولا عــالاقـــتصادیة العالمیــة ،
عـــام والقطــاع الخــاص نــرى ان ـولعمــل مقارنــة بــین القطــاع ال. الاقتصــادیة والبشــریة

المصــلحة الحكومیــة أو البیروقراطیــة الاداریــة للدولــة فــي القطــاع العــام تفقــد الحریــة 
یـــه امـــا القطـــاع الخـــاص فلد. ي الحركـــة بالتبعیـــة المباشـــرة لجهـــاز الدولـــة ـالذاتیـــة فـــ

. و بذلك اكثر قدرة على التعامـل مـع البیئـة الاقتصـادیة ـي الحركة وهـحریة ذاتیة ف
النقطــة الثانیــة هــي إن مشــاریع القطــاع العــام لاتهــدف الـــى تحقیــق الــربح بالدرجــة 
نمــا تقــدیم خدمــة للمجتمــع أمــا القطــاع الخــاص فیعمــل علــى تحقیــق بقــاء  ٕ الاولـــى وا

ة نافعـــة للمجتمـــع لتحصـــل ـره عـــن طریـــق خدمـــالمشـــروع وأســـتمراریته ونمـــوه وأزدهـــا
ي اللـوائح ـالنقطـة الاخیـرة تكمـن فـ. دف الــمشروع ـى ارباح ملائمـة تحقـق بهـا هــلـع
ل ؛ حیــث إنَ للقطــاع الـــعام لــوائح مفروضــة ویجــب الالتــزام بهـــا ـمـــتي تحكــم العـالــ

الانتـاج ع مسائلـذا منافي لطبیعة التعامل مـحرفیاً ومـن الصعب تغییرها سریعاً وه
ي العمــل ، بعكــس ـى مرونــة كبیــرة فـــوالتســویق والتنمیــة الاقتصــادیة التــي تحتــاج الــ

ن الخـارج إلا ـي القطـاع الخـاص فـهــي لیسـت مفروضـة مــاللوائح والقیود الداخلیة فـ
.                                              ن تغـیرها وحسب مقتضیات مصلحة العملـذلك یمكـالقلیل ل
:العوامل الخارجیة: ثانیا 
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الـدول المتقدمـة للـدول النامیـة، تمثلت هذه العوامل في الربط بـین معونـات
لــــى الإصـــلاحات ـترتكــــز عبـــأن تقـــوم الـــدول النامیـــة  باتبـــاع سیاســـات اقتصـــادیة

صاد واعتماد آلیـات الاقتي اقتصادها بعدة اوجـه كترشید الأنفاق وتحریرـالهیكلیة ف
صــلاح الإدارةـم الأطـــالســوق ، ودعــ ٕ الاقتصــادیة والــنظم ر المؤســـسیة للاســتثمار وا

ـــولقلــة الخبــرة فــ. القانونیــة والخصخصــة  المؤسســات ذهـدول النامیــة قامــت هـــي ال
ي النصــفـالدولیــة بالتأییــد وتطبیــق عـمـــلیات التحــول الفكریــة الــى واقـــع عملــي فــ

ـــدولي الثـــاني مــــن الســـبعینا فمســـاعدة مجموعـــة البنـــك . ت منهـــا مجموعـــة البنـــك ال
:المادیـــة والفنیـــة مــــن خـــلالالدولــــي

.إعـداد اسـتراتیجیة ومـنهج التطبیـق الخصخصـة-١

.فر الدراسـات والبیانـاتاختیار المؤسسـات المرشـحة للخصخصـة مـع تـو -٢

.جـداول زمنیـة لتنفیـذ خطـة الخصخصـةوضـع-٣

: المنظور الاقتصادي للخصخصة
یطـــــرح المنظـــــور الاقتصـــــادي الخصخصـــــة باعتبارهـــــا النتیجـــــة الحتمیـــــة للحقـــــائق 

المعتمـــــدة علـــــى الـــــدعم (تملـــــي انكمـــــاش دولـــــة الرفـــــاه الكلاســـــیكیة الجدیـــــدة، التـــــي
وهنـاك رؤیتـان لهـذا المنظـور، رؤیـة . بما تتسم به من ضـخامة وتشـعب) الحكومي

فالرؤیــا الكلیــة تفتــرض أن هنــاك قیــوداً بنیویــة تحــد مــن حجــم . كلیــة ورؤیــة جزئیــة
القطــــاع العــــام وقدرتــــه علــــى التــــدخل، وأن التحــــرك خــــارج تلــــك القیــــود غیــــر قابــــل 

ستمرار سوى لفترة قصیرة، وأن أیة جهود لتحدي هذه الحقیقة الاقتصادیة تـؤدي للا
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ویتـــردد هـــذا التبریـــر فـــي حجـــج كـــل مـــن الیمـــین . لا محالـــة إلـــى الركـــود والانحـــدار
والیســار، فــالیمین یــرى دائمــاً أن نفقــات الــدعم الحكــومي تــؤدي إلــى فــرض ضــرائب 

.ت الخاصةقاسیة، مما یخفض هوامش الربح ویثبط الاستثمارا
هــذا ویمیــل المنظــور الاقتصــادي إلــى تصــنیف مبــادرات الخصخصــة حســب ثــلاث 

. الملكیة، والمنافسة، والربط بین المنفعة والثمن: قیم رئیسة
" بیـــع الأصـــول والمؤسســـات " ینظـــر إلـــى عملیـــة " الملكیـــة " فمـــن ناحیـــة 

ـــاً  دام ، مـــا)وأفضـــلها فـــي هـــذا الإطـــار(علـــى أنـــه أكثـــر أســـالیب الخصخصـــة تطرف
سـیؤدي فــي الوقـت ذاتــه إلـى تخفــیض العجـز المــالي للقطـاع العــام، وتقلـیص حجــم 
الجهاز الحكومي، وتحویل عملیة صنع القرار إلى فعالیـات القطـاع الخـاص، التـي 
یفترض أن تكون أكثر انسجاماً مع مؤشرات السوق، وتعطي لعدد أكبر من الناس 

.قتصاديدوراً مادیاً مباشراً في الارتقاء بالنمو الا
ومـن ناحیــة المنافسـة، فــإن الاعتمـاد المتزایــد علـى قــوى المنافسـة مــن دون 

مثلما یحدث عندما تتعاقد الحكومـة مـع متعهـدین لتقـدیم الخـدمات –تغییر الملكیة 
لا یتــرك للقطــاع العــام إلا مســؤولیة وضــع الأهــداف وتعزیزهــا، ولكــن مــع –العامــة 

.بیروقراطیةاكتساب مزایا تطویر الكفاءة وتخفیض ال
مثلمــــا یحـــــدث عنــــدما یجــــري تمویـــــل –أمــــا الــــربط بــــین الـــــثمن والمنفعــــة 

ن طریق إیرادات ـن طریق فرض رسوم الاستخدام، أكثر من تمویلها عـات عـالخدم
مثل حق شركة ما بجبایـة رسـوم الاسـتخدام لأوتسـتراد، أو جسـر، (الضریبة العامة 

ى ـن المفتـــرض أن یـــؤدي ذلـــك إلــــمــــف–) ا بنتـــه بنفســـها لعـــدة ســـنواتـأو مشـــروع مـــ
تراجع التوسـع الحكـومي بشـكل غیـر مباشـر، وذلـك بمیـل الحكومـات لتزویـد بعـض 
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المواطنین بقدر أكبر مـن الخـدمات، یفـوق حجـم طلـبهم منهـا طالمـا یـدفعون الـثمن 
ي توســــیع الـــــقطاع ـة فـــــمـــــمــــن جیــــوبهم، والاعـتمـــــاد علــــى الخصخصــــة كخطــــوة مه

ي ـة، وستضــمن الخصخصــة اســتعمال المــوارد النــادرة فـــیــالـخـــاص ودوره فــي التـنم
شـــآت ـنـمـتماد الـعملیــة الإنتــاج التــي تعـــطي أعـــلى مـــردود مـــمكن ، وذلــك نتیجــة اعــ

.ة وتخفیض الكلفة وتحسـین الجـودةـة عـلـى الأسعار الحقیقیـالخاص

:  تعاریف الخصخصة
بتعــــدد معرفیهــــا، وســــنكتفي بــــإیراد أهــــم هنالــــك تعــــاریف كثیــــرة للخصخصــــة تتعــــدد

:تعریفین هما
و یمكن تعریـف الخصخصـة بمعناهـا الواسـع علـى أنهـا : تعریف الخصخصة–١

تحویــل الموجــودات أو الخــدمات مــن القطــاع العــام الــذي یحظــى بالــدعم الضــریبي 
. والسیاسي إلى المبادرات الخاصة والأسواق التنافسیة العاملة في القطاع الخاص

دارة : فــي تعریــف ضــیقو  ٕ تعنــي الخصخصــة تحویــل منشــأة الأعمــال مــن ملكیــة وا
.القطاع العام إلى القطاع الخاص عن طریق بیع الأصول 

حیـث إن تفــوق القطــاع الخــاص علـى القطــاع العــام غــدا أمـراً غیــر خاضــع للجــدال 
والمناقشــــة، بــــل أصــــبح حكمــــة تقلیدیــــة، فالقطــــاع الخــــاص یعاقــــب المنشــــآت غیــــر 

ســــبب انخفــــاض أدائهــــا، ممــــا یجبــــر مالكیهــــا أو مقــــدمي خــــدماتها علــــى الكفــــوءة ب
الاهتمام برغبات وطلبات العملاء وتولید توجه متحرك من دون نهایة نحو تحقیـق 

. التمیز، كل ذلك بدون بیروقراطیة وروتینیة القطاع العام ومكوناتها البطیئة
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مـن القطــاع العـام إلــى كمـا یمكـن تعریفهــا بأنهـا انتقــال عمـل مــا كلیـاً أو جزئیــاً -٢
القطــاع الخــاص بمــا ینطــوي علیــه ذلــك مــن اعتمــاد متزایــد علــى فعالیــات القطــاع 

وتمثـل الخصخصـة فـي . الخاص وقوى السوق سـعیا لتحقیـق الأهـداف الاجتماعیـة
مفهومهـــا المتطـــرف جهـــداً واعیـــاً مـــن أجـــل تقلـــیص الجهـــاز الحكـــومي ومـــن أجـــل 

.تضییق حدود مسؤولیة الدولة
ــــدولي تعریــــف-٣ ــــة ـزیــــادة مشــــاركة القطــــاع الخــــاص فــــ: " البنــــك ال ي إدارة ملكی

" .والأصول التي تسیطر علیها الحكومة أو تملكها الأنشطة 
هــي سیاســة ومرحلــة : " مــدیر البنــك المركــزي الإیطــالي تعریــف بــادوا شــیبا نائــب

تعمــل علــى تحویــل المشــروعات العامــة إلــى ن سیاســات التحــرر الاقتصــادي ،ـمــ
الإدارة ، باســتخدام العدیــد مــن ي مجــال الملكیــة أوـوعات خاصــة ، ســواء فــمشــر 

" .الأسالیب المتاحة والملائمة 
نیقــولاس أردیتوبارلیتــا مــدیر البنــك الــدولي للنمــو الاقتصــادي ؛ حیــث یــرى تعریــف

التعاقـد أو بیـع خـدمات أو مؤسسـات تسـیطر علیهـا أو تمتلكهـا " :أنهـا عبـارة عـن
" .القطاع الخاص راف منى أطـالدولة إل

العامــة أنهــا سیاســة تحویــل الملكیــة: أمــا تعریــف الخصخصــة فــي رأي 
ضـــمن ضـــوابط) الأفـــراد أو الشـــركات بأنواعهـــا ( إلـــى ملكیـــة خاصـــة ) الدولـــة (

.وقوانین الدولة

:المتطلبات الواجب توفرها لتطبیق سیاسة الخصخصة

:الأسعار وسوق العملتحریر-١
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دید ـبـدور صاحب تحلب ، لتقومـسعـار یعطي الفرصة لقوى العرض والطتحریر الأ
الحكومـة ار وتوجیه تخصیص الموارد الاقتصادیة وفـقا لآلیـات السـوق فعلـىـالأسع

رك حریة تحدید الأجور لقوى السوق ، وتوزیـعـدعم ، وتـإلغاء الأسعار وتقلیص ال
مـــل ، فكـــل ذلـــك یـــؤدي لكفـــأة العــــمال وتشـــجیع الاســـتثمارات التـــي تفـــتح أبـــواب الع

.تحــــــــــــــــدث انخفــــــــــــــــاض فــــــــــــــــي التضــــــــــــــــخماقتصــــــــــــــــادیة

:زیادة دعم المنافسة في السوق-٢

ي الإنتــاج ، ثـــم تحقیــق ـى الأســواق لتحقیــق الكـــفاءة فـــلـــالمنافســة عةـفإضــفاء صفــ
رض متكافــئة ـي المجتمع وعـلى الحكومـة أن تقوم بتوفیر فـفالتوزیع الأمثل للـموارد

.لمواجهـــــــــــــــــة الاحتكـــــــــــــــــار، ووضــــــــــــــــــع تشــــــــــــــــریعاتللمشــــــــــــــــروعات 

:تحریر النظامین النقدي والمالي-٣

ى آلیــات الســوق ، ـلـــأساســیة لتحریــر الاقتصــاد والاعتمــاد عذان النظامــان تعــدـوهــ
الأســعار ، ودعــم المنافســة فـــي الــدول النامیــة ولــذلك یجــب أن یقتــرن مــع تحریــر
:خمس دعامات أساسیة ومتلازمة

.الصرفتحریر سعر -أ 

تحریر سعر الفائدة-ب 
.زیادة استقلالیة البنك المركزي-ج 

) .سوق البورصة( تطویر سوق الأوراق المالیة -د 
.إصلاح النظام الضریبي-و 

.فهذه الأمور تفتح المجال لإمكانیة تطبیق الخصخصة

:تحریر القطاع الخارجي-٤
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المتدرجــة والمتنوعــة ، حســب نــوع الســلعة،لى التعرفــة الجمركیــة ـفهــو الاعتمــاد عــ
ذا یحتاج إلى فتراتـوه. وتخفیف القیود الكمیة أو أیة قیود غیر التعرفة الجمركیة 

.زمنیة طویلة حتى لا یلحق الضرر في الإنتاج في أول مراحله

:أسالیب الخصخصة

هنـــاك أســــالیب متنوعـــة یمكــــن مـــن خلالهــــا تطبیـــق الخصخصــــة ، ویمكـــن للدولــــة 
روف الاقتصـــاد ، ـع ظـــبــین هــذه الأســالیب المتنوعــة بمـــا یتناســب مــنـاختیــار مــ

ویمكــن . ذي یخضــع لعملیــة الخصخصــة ـالمشــروع الــروفـوطبیعــة النشــاط ، وظــ
:الخصخصة بما یليحصر أهم الأسالیب الرئیسیة لتطبیق -

.الطرح العام للأسهم-١

الطرح الخاص للأسهم-٢
.بیع الأصول-٣

.حة فرص لنمو الاستثمارات الخاصة داخل المشروعات المشتركةإتا-٤

.البیع إلى العاملین بالمشروع-٥

.عقود الإیجار والإدارة-٦

.مقایضة الدیون بأسهم في المشروعات العامةنظام-٧

.محدودة الدخلنظام الكوبونات لمشاركة الطبقات-٨
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:الطرح العام للأسهم-١

ي البورصــة ، ویمكــن أن ـالعــام للبیــع فــومــة بطــرح أســهم للمشــروعحیــث تقــوم الحك
الحالــة یتحـول المشــروع مــن تطـرح الحكومــة كـل أســهم المشـروع للبیــع ، وفــي هـذه

المشـروع العـام ، ن أسـهمـمشروع عام إلى مشروع خاص  ویمكن أن تطرح جزء م
الیب أســن أفضــلـذا الأســلوب مـــوبــذلك یتحــول المشــروع إلــى مشــروع مشــترك  وهــ

الخصخصة ؛ لأنه یعمل عـلى توسیع قاعدة الملكیة لأفراد المجتمع ، ویعمل على
تنشـــــیط وتطـــــویر ســـــوق رأس المـــــال ، وعـــــدم احتكـــــار مســـــتثمر أو مجموعـــــة مـــــن 

وهـــذا الأســلوب یناســب .للمشــروعات العامــة الخاضــعة للخصخصــة المســتثمرین
.المشــــــــــــــــــــــــــــــــــروعات ذات الحجــــــــــــــــــــــــــــــــــم الكبیــــــــــــــــــــــــــــــــــر

:الطرح الخاص للأسهم-٢

المستثمرین أو مؤسـسات خاصـة نـرح المشروع للبیع لصالح مجموعة مـیتم هنا ط
ویمكـن للحكومـة بیـع ن خـلال إتبـاع نظـام المـزادات أو العطـاءات ،ـویـتم ذلـك مـ. 

ي فرنسا ، ـفذه الطریـقـة اتبعتـوه. كامل المشروع أو جزء منه وفقا للصالح الـعـام 
.بالنسبة للطرح العامي مناسبة للشركات الحجم الصغیر ـه

:بیع الأصول-٣

حیث تقوم الحكومة بتصفیة المشـروع العـام ، وبیـع أصـوله فــي مـزاد علنـي أو مـن 
ي ـذه الأصــول للإســهام فـــعطــاءات  ویمكــن للـــحكومة أیضــا أن تســتخدم هــخــلال
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ن الملكیة مــن خـلال حصـولها علـى أسـهم ـواحتفاظها بجزء مات جدیدةـإنشاء شرك
ود مدیونیـة ـي حالـة وجــالحكومـة إلـى هـذا الأسـلوب فـوتلجـأ. وع الجدیـد فـي المشـر 

ـــرة قائمـــة ع ــــى المشـــروع العـــام أوـكبی ود مشـــترین للمشـــروع الخاضـــع ـدم وجــــعـــل
.وهذا الأسلوب ینتشر في الدول النامیة. للخصخصة 

:إتاحــــة فــــرص لنمــــو الاســــتثمارات الخاصــــة داخــــل المشــــروعات المشــــتركة-٤

ي المســاهمة فـــي ـى إتاحـــة الفــرص لــرأس الـــمال الخــاص فـــكومــة إلــالحهنــا تلجــأ
ركة مـشـــتركة ، وذلــك ـى شـــوبالتــالي تتحــول الشـــركة إلــرأســمال الشــركات العامـــة ،

ذا الأســلوب تعمــل ـوضــمن هــ. الأصــلیة ن أســهمهاـدون أن تــتلخص الحكومــة مــ
شــركات التــي یــتلاءم مــع الذا الأســلوبـوهــ. ى رفــع رأســمال الشــركة ـلـــالحكومــة ع

.تكمـــــــــــــــــــن مشـــــــــــــــــــاكلها فـــــــــــــــــــي التمویـــــــــــــــــــل بصـــــــــــــــــــفة أساســـــــــــــــــــیة

:العاملین بالمشروعالبیع إلى-٥

العـاملین بالشـركة ىـن خـلال تملیكهـا إلــتحویل الشركة العامة إلى شـركة خاصـة مـ
كشــرط دم قــدرة العـاملین علـى شـراء أســهم الشـركة ، مــما یتطلـبـ، وهنـا یحتمـل عـ

د یكـونـرص الحصـول علـى الائتمـان، وقــاریین فضروري أن تتوافر للعاملین الإد
ــــك أو مســــتثمرین یــــدخلون كمقرضــــین أو  الائتمــــان مــــن مصــــادر متنوعــــة مثــــل بن

. ن أســهم الشــركة ـي نفــس الوقــت یمتلكــون جـــزءا آخــر مـــوفــضــامنین للعمالــة ،
م ١٩٨٧فــي فرنسـا ، التـي امتلـك فـي عـام (I . D . I )ى هــذا شـركةـلــوالمثـال ع
مسـتثمرین تملكـوا الـــ ن ســتةـن أســهمها بقـرض مضـمون مــمـ% ٥٠یهـا العـاملون ف

ي تطبیــق ـفــع الــدول التــي تواجــه صــعوبةـذا الأســلوب مـــالباقیــة  ویــتلائم هــ% ٥٠
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الخصخصــــة ؛ بســــبب معارضــــة اتحــــادات العمـــــال وتخــــوفهم مــــن فقــــدان العمـــــال 
.لوظائفهم

:عقد الإیجار والإدارة-٦

ن مبــاني ومـــعدات لا تحقــق ـمــرة أن الأصــول الثابتــةـى فـكـــذا الأســلوب إلـــیســتند هــ
ذا ـویقـــوم هـــ.ربحـــا إلا عنـــد اســـتخدامها ، ولـــیس فقـــط بامتلاكهـــا دون اســـتخدام

ة ـالعامـن الإدارة ، حیـث تظـل الملكیـةـى أساس فكرة فصـل الملكیـة عــلـالأسلوب ع
تأجر ع شـركات تســللمشروع الـخـاضع للخصخصة قائمة ، ولكن تتعاقد الحكومة م

ع ـأو قـد تتعاقـد الحكومـة مـ. العامـة مقابـل مبلـغ نقـدي ووفـق شـروط معینـة الشركة
الشــــركة العامــــة ، وتتعهــــد شــــركة الإدارة بتحقیــــق أهـــــداف معینــــة ، شــــركة لإدارة

ذا الأسـلوب یسـتخدم حتـى ـوهـ. بـالإدارة علـى مبلـغ سـنوي وتحصـل الشـركة القائمـة
مالي ، ثم تتبع أسلوب آخر للخصخصةمركزها التتحقق الأرباح للشركة ویتحسن

.

:المشروعات العامةنظام مقایضة الدیون بأسهم في-٧

ملكیــة فــي یقــوم هـــذا الأســلوب علــى فكــرة اســتبدال الــدائنین لمــدیونیتهم بحصــص
بعض المشروعات التي یتم تخصیصها ، وقد تكون المقایضة بشـكل مباشـر بـین

ث مــن خـلال قیـام الدولـة أو البنـك الـدائن المدین والدائن ، أو من خلال طـرف ثالـ
إلــى % ٣٥القــرض القــائم علــى الدولــة المدینــة بخصــم قــد یصــل مــثلا إلــى ببیــع
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یكـون شـركة متعـددة الجنسـیات تحصـل عــلى قیمـة الـدین مـن اـمستثمر ، وغالبـا مـ
بخصم متواضع بالعملة المحلیة وبسعر الصـرف البنك المركزي بقیمته الاسمیة أو

ذه العملـة المحلیـة ـالمسـتثمر باسـتخدام هـم تحصل الشركة أوـالسوق ، ثالسائد في
الأسلوب الدول التي تعاني من عبء ویناسب هذا. عـلى أسهم في الدولة المدینة 
.المدیونیة وترغب في خفضها

:لمشاركة الطبقات محدودة الدخلنظام الكوبونات-٨

الأصول المباعة من خـلال ملكیةهدف هذا الأسلوب توسیع مشاركة المجتمع في 
اقتصـادات الـدول وهــذا الأسـلوب یناسـب. توزیع صكوك أو أسهم الشركة المباعـة 

لتوســیع قاعــدة النامیــة ؛ لمــا یتســم بــه مــن كثــرة الطبقــات الفقیــرة ، وحاجــة الــدول
.الملكیة ، ومساعدة الطبقات الفقیرة

:أهداف الخصخصة الاقتصادیة

قبــل تطبیــق الخصخصــة فهــذه الأهــداف تــؤثر فـــي نمــوذج ي الأهــداف المرجــوةـهــ
دل معـــظم ـتــ.ي التوقیــت والمــدى الزمنــي للتنفیــذ ـوأســالیب الخصخصــة وفــالتحــول

الأهــداف الاقتصــادیة التــي تریــدها الدولــة مــن جــراء تطبیــق ى تركــزـلـــالتجــارب ع
:الخصخصة في الآتي

:الاقتصادیةزیادة المنافسة وتحسین الأداء أو الكفاءة :أولا
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زیـــادة المنافســـة وتغیـــر نــــمط الملكیـــة : إلــــى عـــاملین همـــا فزیـــادة الكفـــاءة یســـتند
أخرى تعمل على زیادة الكفاءة الاقتصادیة للمنشـآت والمنافسة كذلك تقترن بعوامل

:مثل

.مـــــن قبـــــل الدولـــــة فـــــي قـــــرارات المنشـــــأةتضـــــاؤل التـــــدخل الإداري-١

یراداتهـا مـع ربـط لسـوق فـي تـدبیرهاتخضع المنشأة لضوابط عمل ا-٢ ٕ للتحویـل وا
.في الإنتاجیةالأجوربالزیادة 

.توفره الدولة لحمایة المنافسةوجود إطار تنظیمي-٣

:تنشیط وتطویر أسواق المال: ثانیا 

ـــه النقـــود : المـــال یتكـــون مـــن ســـوقین همـــا فســـوق ســـوق النقـــد تتـــداول مـــن خلال
وق رأس المــال تتــداول فیــه الأوعیــة طویلــة الأجــل ، وســوالســندات قصــیرة الأجــل

.والأسهم والسندات

بـــین الخصخصـــة وأســـواق المـــال عــــلاقة مزدوجــــة ، فهـــي تـــوفر المـــال فالعلاقـــة
ي عملیـة تقـیم المنشـأة ـ، ثم تساعد رأس المال فللمنشآت التي تخضع للخصخصة

.البورصةوفقا للعرض والطلب في ن خلال تحدید قیمة الأسهم المطروحةـم

:توسیع قاعدة الملكیة: ثالثا 

لال ـن خـــراد الشـعب مــى توسـیع قاعـدة الملكیـة لأفــأن تـؤدي إلــیمكـن للخصخصـة
ذا یشـجع صــغار المسـتثمرین عـــلى ـالبورصـة ، وهــرح أسـهم الاكتتــاب العـام فــيـطـ

.وتطالب بالخصخصةشراء الأسهم ، والتي تـزید الدخل والثروة
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:الي للحكومةخفض العجز الم

ذي تتـــولى أمــــره الدولـــة التـــي تلجـــأ ـو القطـــاع العـــام الــــهـــإن ســـبب العجـــز المـــالي
فتطبیق الخصخصة یعنى توقـف الحكومـة عــن لمصادر مختلفة لسد هذا العجز ،

زیــادة حصــیلة الضــرائب بــنفس تحمــل أي خســائر نتیجــة بیــع الشــركات الخاســرة ،
تؤثر عـلى میـزات والخصخصة. ة للضریبة خـاضعـرابحة الـات الـزیادة حجم الشرك

مـوارد ذا تحویـلـالمدفوعات مـن خلال شراء مستثمرین أجانب لأصول محلیـة ، وهـ
مكانیة تحسین الصادرات للدولة ، وتوفیرـمالیة خارجیة ل ٕ العملات داخل الدولة ، وا

الأمـر .الأجنبیة لها ، نتیجة زیادة الكفاءة الإنتاجیة للشركات التي تم خصخصتها
میــزان الــذي یعنــي زیــادة المــوارد المالیــة المتدفقــة لــداخل الدولــة ، وبالتــالي تحســین

.المدفوعات

:المشاكل التي تواجه تطبیق الخصخصة في الدول النامیة

ذه المشـاكل لا ـه الـدول النامیـة عنـد تطبیـق الخصخصـة ، وهــهناك إشكالیات تواج
ذه ـریـة اقتصـادیة وسـیادة القطـاع الخـاص ، وهـالدول المتقدمة التي تتسـم بحهـتواج

:التي تواجه الدول النامیة عند تطبیق الخصخصةبعض المشاكل -

:الخصخصةصعوبة إقناع الأفراد بجدوى-١

مـــن خـــلال قیـــام الحكومـــة بحـــوار قـــومي مـــع أفـــراد المجتمـــع ، خاصـــة المـــالكین
ة التـي تحتـاج لتـوفر أصحاب الأموال بدور الخصخصة لتحقیـق التنمیـة الاقتصـادی

قنـاع الأفـراد یحتـاج لسیاسـة ـالحریـة ، والحـنـمنـاخ مـ ٕ ریة تحتـاج لإقنـاع الأفـراد ، وا
ذه السیاســة تحتــاج الثقافــة التـــي ـمقنعــة بجــدوى الخصخصــة لهــم ، وهـــاقتصــادیة
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ضــرورة الخصخصــة للاقتصــاد وبالتــالي یــتم تطبیــق تحمــل مبــادئ وأفكــار حــول
.الأفراد ثم الاستقلال عن الحكومةعندالخصخصة بوجود روح المبادرات

:الاقتصاديظاهرة سیطرة القطاع العام على النشاط-٢

هـذا يـیؤدي بدوره لوجود مصاعب اقتصادیة واجتماعیة وسیاسـیة ، ونمـو مفـرط فـ
ذي یؤدي لخسـائرـالقطاع الذي یؤثر على العمالة الزائدة وتدني مستوى الإنتاج ال

.ضخمة تتحملها الدولة

ــــدول النامیــــة لآلیــــات ومقومــــات اقتصــــاد-٣ ــــة ال :الســــوقافتقــــار غالبی

ذه المشـكلة ناتجـة عـنـالذي یعد مـن الشـروط الأساسـیة لإجـراء الخصخصـة ، وهـ
:وجود عقبات وضعتها الدولة منها

.بـــــــــالموارداخـــــــــتلال فـــــــــي الأســـــــــعار نتیجـــــــــة تحكـــــــــم الحكومـــــــــة-أ

واردات ورأســمالـصــادرات والــضــعف وجمــود أســواق المــال ؛ لأنهــا تمــول ال-ب
.المال الأجنبي

.القیود المفروضة على التجارة الخارجیة-ج

.البیروقراطیة على الإجراءات والقرارات الحكومیةهیمنة-د

والأنشطة التي یمكن أن تدخل ضمن الخصخصـة مشكلة اختیار المشروعات-٤
:، وما الواجب أن یبقى في ید الحكومة 

د یــؤثر ـذي قـــاختیــار مشــروعات احتكاریــة أوشــبه احتكاریــة الأمــر الــفــالخوف مـــن
ــ. الســلعة أو الخدمــة المقدمــة للمــواطن علــى ســعر دى الحكومــة ـوهنــاك مشــكلة ل

المشـروعات ؛ لأن الخصخصـة أصـلا تقـوم علـى التـدرج ي أولویـة اختیـارـكـذلك فـ
.من مشروع عام إلى خاصفي العمل ، وتجنب السرعة في التحویل
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:مشكلة تقییم المشروعات الخاضعة للخصخصة-٥

ومــع عــدم . عبــارة عــن تحدیــد قیمــة المنشــأة بالأســعار الســائدة فـــي الســوق التقیــیم
ى ـالشـرائیة لوحــدة النقـد بسـبب التضــخم ننشـأ مشـاكل كیفیـة التوصـل إلــثبـات القـوة

لأن تحدیــد للمنشــأة ، ویعــد تحدیــد قیمــة عادلــة للمنشــأة أمــرا هامــا ؛التقیــیم الــدقیق
دم ـن جانــب المســتثمرین، وعـــالمنشــأة یــؤدي لانتقــادات حــادة مــقیمــة مرتفعــة لقیمــة

ل فهـو ضـیاع الأمـوال ـغالیة الـثمن ، أمـا تحدیـد قیمـة أقـالإقبال على شراء الأسهم
الدقیق مهم أن یكون قبل إخضاع المنشأة للخصخصةعلى خزینة الدولة فالتقییم

:خصةمشكلة تكالیف تطبیق الخص-٦

ة إلى خاصة إلى تكالیف إداریة ـن عـامـتحتاج الخصخصة عند التحویل للمنشأة م
حــلال ، ٕ وتكــالیف الإشــراف ، وتكــالیف إعـــادة الهیكلــة المالیــة ، وتكلفــة إصــلاح وا

ل ذلك ـن خبراء محلین وغیر محلین ، وكـالأصول ، وخدمات استشاریة موصیانة
.ة لتمویل هذه المتطلباتالسیولة اللازمیدعو الحكومة لتوفیر

:مشكلة التصرف في فائض العمالة-٧

فالدول النامیة في بعض الأحیان تواجه عند تطبیـق الخصخصـة علـى مشـروع مــا 
ذه السیاســة ـمواجهــة معارضــة بعــض العــاملین خاصــة القــدماء لتطبیــق هــ، تلقــى

یر وبــدائل ذا الأمــر یتطلــب مــن الدولــة وضــع تــدابـوهــ. الوظیفــة خوفــا علــى فقــدان
.ن الخصخصةـلحل مشكلة فائض العمالة الناتج ع

: بعض تجارب الدول التي اتبعت الخصخصة
":مارغریت تاتشر"تجربة رئیسة الوزراء البریطانیة السابقة -أولا
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حیــث هنــاك الكثیــر مــن الــدروس المســتقاة مــن تجربــة الخصخصــة التــي خاضــتها 
: في المجالات الآتیة" غریت تاتشرمار "رئیسة الوزراء البریطانیة السابقة 

تــم بیــع ســبعة مطــارات حكومیــة وتحویلهــا إلــى مطــارات تجاریــة تعمــل فــي القطــاع 
الخـاص وقـد جلــب أسـلوب الخصخصــة المعتمـد دعــم الجمهـور حیــث اشـترى أكثــر 

. بلیون سهم في شركات المطارات) ١.٤( من ملیونین من المواطنین حوالى 
ســكنیة حكومیــة إلــى الســاكنین فیهــا وذلــك بأســعار تقــل تــم بیــع حــوالى ملیــون وحــدة 

عن أسعار السوق، لقد كان الساكنون یشتكون كثیراً من عدم اكتراث أجهزة الدولـة 
المالكین والمدیرین ) بیع المساكن لهم (بصیانتها ولكنهم أصبحوا بعد الخصخصة 

همــال لمســاكنهم، وهكــذا تحولــت أحیــاء ســكنیة متكاملــة مــن مســاكن تعــاني مــن الإ
والشبابیك المكسرة، وشبكات المیاه والصرف المستهلكة إلى مسـاكن جمیلـة وأحیـاء 

كما تحررت " إنك تهتم بما تملك ولا تهتم بما یملكه الآخرون " نظیفة طبقا لقاعدة 
. الخزینة من أعباء مالیة هائلة كانت قد فرضتها إدارة المساكن الحكومیة

انیة العملاقة ومنها شركة الاتصالات البریطانیة تم بیع العدید من الشركات البریط
Telecom وبغیــة تــأمین دعــم المــوظفین فــي تلــك الشــركات لعملیــة الخصخصــة ،

فــي الشــركة بخصــم قیاســاً بالأســعار " خیــارات شــراء الأســهم " فقــد عرضــت علیهــا 
المتوقع تحقیقها في السوق، وهكذا حقق الموظفون الأرباح من بیـع بعـض الأسـهم 

أو البقــــاء مســــاهمین فــــي الشــــركة، والأهــــم مــــن ذلــــك هــــو تحســــین مســــتوى لاحقــــاً 
الخدمات التي أخذ الجمهور یحصل علیها في السوق وبأسعار منخفضة وانخفض 

. عبء الضرائب على المواطنین
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بلیـــون دولار مـــن المنشـــآت ) ٤٠(فـــي غضـــون عقـــد مـــن الـــزمن تـــم بیـــع مـــا قیمتـــه 
یلهــا إلــى القطــاع الخــاص، وهكــذا ارتفــع الحكومیــة العاملــة فــي القطــاع العــام وتحو 
ملیــون فــرد وتحــول ) ١٢(ملیــون إلــى ) ٢(عــدد العــائلات التــي تمتلــك الأســهم مــن 

حــوالى ثلاثــة أربــاع الملیــون مــن مــوظفي الدولــة إلــى عــاملین فــي القطــاع الخــاص 
إلى الدولة التي اسـتعادت " دولة الرجل الأوروبي المریض " وتحولت بریطانیا من 

. دداً الحیاة مج
:تجربة الخصخصة في الدول العربیة-ثانیا

:العربيلماذا ظهرت استراتیجیة الخصخصة في الدول

ـــدول العربیــة التــي أخــذت بنظــام الاقتصــاد الموجــه مركزیــا بأنهــا تســبح شــعرت ال
ي المرجــوة وأن الخـــسائر ـعكــس التیــار ، وان النتــائج التــي حصــلت علیهــا لســت هــ

ن الأزمــات ـي إنتاجهــا ، وزادت نســبة شــكاوي مواطنیهــا مـــفــوم ـیومـــا بعــد یــتــزداد
ن الضروري مراجعة الحسـابات ، خاصـة أن ثبـت فشـلها ـصار مذاـالاقتصادیة ؛ ل

ـــذي كــان یشــكل قــوة عظمــى فــي العــالم ، عملیــا بعــد انهیــار الاتحــاد الســوفیتي ال
.من الدول النامیةوأصبح الیوم یحتاج إلى المساعدة حتى

ي ـالموجــه بــالتوقف فــالمعطیــات الحدیثــة بــدأت تجربــة نظــام الاقتصــادنتیجــة لهــذه
توافـق الفطـرة ن البلاد العربیة ، وأخذت تتجه إلى سیاسة الخصخصـة التـيـكثیر م
.البشریة

بعـض الأنشـطة م الـدعوة إلـى خصخصـة١٩٨٥بدأت فـي الـدول العربیـة منـذ عـام 
دوليـن صــندوق النقــد الـــمــالتــي تعــود ملكیتهــا للدولــة ، وذلــك بنــاء علــى توصــیة
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ذا ملخــص عــن رحلــة الخصخصــة فــي بعــض مــن ـوهــ. وهیئــات المعونــة الأجنبیــة 
:الدول العربیةالدول العربیة

:مصر -١
ـــع نـم بـــالإعلان عـــ١٩٩١ن عـــام ـبـــدأت مصـــر رحلتهـــا مـــع الخصخصـــة مـــ بی

ل إصــــــلاح الوضــــــع ـن أجـــــــالشــــــركات العامــــــة إلــــــى القطــــــاع الخــــــاص ؛ وذلــــــك مــــــ
ملیـار ١٧٠الدولة ، وسـداد دیـون القطـاع الـعــام التـي وصـلت إلـى ي فيالاقتصاد

ن ـشــركة مــ٢٩٠عرضــت الحكومــة المصــریة للبیــع .م١٩٩٨جنیــه نهایــة أبریــل 
أو متعثــرة أو طاقاتهــا معطلــة ، شــركة خاســرة١٦٣شــركات القطــاع العــام ، منهــا 

جنیة وهـي مدینة ملیار ٩٠وقدرت لهذه الشركات المعروضة للبیع ثمنا بما یعادل 
ملیـار جنیـه حسـب ٢٠ملیـار جنیـه ودیـون البنـوك المسـتحقة علیهـا ٧١بما یعادل 

.بیانات مجلس الوزراء

:السعودیة -٢
ـــدین الـعـــام ، ـمعالجــة مشكـــلة العجـــز فــقــررت الحكومــة الســعودیة ي الموازنــة وال

ن ـصـادر عــم ، كمــا جـاء فــي إعــلان1999ملیـار ریال ســعودي لسـنة٤٤البـالغ 
بـاللجوء إلـى برنـامج مـدروس م ، وذلـك١٩٩٩جهـات رسـمیة سـعودیة بنهایـة عـام 

.لتخصیص بقض الشركات في القطاع العام

:الكویت -٣
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ن عجــز ـم أصــبحت الكویــت تعــاني الیــوم مــ١٩٩١جــراء جــرب الخلــیج عــام نـمــ
ــاـالموازنــة بـعــي أرقــامـمــالي حقیقــي فــ ط مــالي دما كانــت قبــل الحــرب تتمتــع باحتی

ن ـن دیـون داخلیـة وخارجیـة تقتـرب مــتعـاني مـفأصـبحت. ملیـار دولار ١٢یتجاوز 
ذلك ـالإدارة والتكـالیف الدفاعیـة ؛ لـمجمل الاحتیاطي العام ؛ بسبب ارتفاع تكـالیف

العـام عــن طریـق برنـامج سعت الحكومـة سـعت إلــى خفـض عجـز المیزانیـة والـدین
أو طریـــق بیـــع أســـهم مـــن شـــركاته ،ن ـي القطـــاع العـــام عــــموســـع للخصخصـــة فـــ

ة الكــویتي بخصخصــة ـد أوصــى مجلــس الأمـــســندات فــي الشــركات الرئیســیة ، وقــ
.الكویتیــــــــــــــــــــة الوطنیــــــــــــــــــــةشــــــــــــــــــــركة الخطــــــــــــــــــــوط

رافق ـمــــوالام والمیـــاه والكهربـــاءـعــــتقـــرر خصخصـــة قطـــاع النقـــل ال: البحـــرین -٤
.ةـالعام

:سلطنة عمان -٥
والاســـتراتیجیات العامــــة التوجهـــاتي إطـــار ـي عمـــان فــــجـــاءت الخصخصـــة فـــ

فــي عــدد ع أن الدولــة قــد بــدأت فــي عملیــات الخصخصــةـومــ. للاقتصــاد العمــاني 
ن المشروعات مثل شركة التأمین الوطنیة وشـركة فنادق عـمان ، وشركة أسمنت ـم

دمات الكهربــاء والمیــاه ـدم توفـــر مـــوارد كافیــة لتنفیــذ مشــاریع خـــ، إلا أن عــعـــمان
جعلها تتجه لأفكار الخصخصة وقـوى ) م١٩٩٥-١٩٩١( الخمسیة خطةلال الـخ

بســقف محــدد للمدیونیــة الحكومیــة واتجاههــا لموازنــة ذلــك اتجــاه الدولــة للاحتفــاظ
.المقبلةالمصروفات والإیرادات في الخطة
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:سوریا -٦
جانـب القطـاع تتجه الحكومة إلى تشجیع القطاع الخـاص ودعمـه لیأخـذ دوره إلـى

ولا تنـــوي الحكومـــة الآن بیـــع شركــــات القطـــاع الـعــــام ، بــــل تعــــمل عــــلى. العـــام
ـــــة وبالتعـــــاون مـــــع القطـــــاع الخـــــاص .إصـــــلاحها ضـــــمن خطـــــة مــــــرحلیة مقبل

:الأردن -٧
وســلطة الكهربــاء، " الملكیــة الأردیــین " الحكومــة شــركة الطیــران المحلیــة طرحــت

واللاســلكیة ، وذلــك ضــمن العــام ، ومؤسســة الاتصــالات الســلكیةومؤسســة النقــل
.عـلیه مع صندوق النقد الدوليبرنامـج الخصخصة الـمتفق

:لبنان -٨
دراسة أوضـاع ـلـجــنة تخصـیص لـم بتشـكیل١٩٩٢ام ـبدأت عملیة الخصخصـة عـ
مكان تلزیمها إل ٕ خفـض مسـتویات يـى القطاع الخاص لعلها تساعد فــالمؤسـسات وا

د بــدأتـم ، وقــ١٩٩٨ام ـولار حتــى أكتــوبر عــملیــار د١٦دین العــم الــذي بلــغ ـالــ
م وسیعقبه الهاتف العادي ومرافق خدمیة ١٩٩٤ام ـالخصخصة بالهاتف الخلوي ع

.أخرى

:السودان -٩
لـي ظـة فـبـدأت الخصخصة بالسكة الحـدید ، لتهیئتها للـمرحـلة الاقتصادیة القادم

.الـعـولمة



٣٧٩

لطیفخلیلفؤاد.م.م
...سلبیاتها... إیجابیاتها... نشأتها-الخصخصة

:الجزائر -١٠
فنـدقا مــملوكة ٦٠٠بالفنـادق ، حیـث طرحـت الحكومـة دأت عملیـة الخصخصـة ـبـ

مصــنع آخــر وغیــرهم ١٢ة للبیــع لمســتثمرین القطــاع الخــاص ثــم عرضــت ـللحكومــ
.مصانع أخرىمن

: تونس -١١
مؤسسـة ٩٢عملیـة شـملت ١٦٧م ١٩٨٧ن عـام ـدد عملیات الخصخصة مــبلغ ع

.من عمالها٣٠٠منشآت عن ٨فرصة عمل إضافیة ، وتخلت ٥٥٠رت ـوف

: تجربة الولایات المتحدة الأمریكیة-ثالثا
علـى الـرغم مـن أن الولایـات المتحـدة الأمریكیـة هـي دولـة القطـاع الخـاص بالدرجـة 
الأولـــى فـــإن هنـــاك بعـــض القـــادة فـــي العاصـــمة مـــن الـــذین یعارضـــون خصخصـــة 

حكومیـــة الاتحادیــة غیـــر أن التوجــه نحـــو الخصخصــة هـــو العدیــد مـــن الوكــالات ال
.                                      الأقوى على صعید الولایات

وهنــــاك مــــن الولایــــات مــــن أنجــــز خصخصــــة المنــــافع العامــــة حتــــى إدارة الســــجون 
ومعالجة البیانات الحكومیة والعنایة بالأطفـال وغیرهـا الكثیـر، ومـن أفضـل الأمثلـة 

ك ولایة میشیغان فقد تحقـق فـك ارتبـاط الدولـة عـن التـأمین علـى العـاملین،  على ذل
كمــا أن هنــاك ثــورة للخصخصــة فــي معظــم الولایــات المتحــدة الأمریكیــة امتــدت فــي 
الآونة الأخیرة إلى الوقایة من الحریق وبعض أجزاء من حمایـة الشـرطة، ومعالجـة 
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نارة الشوارع وتقلیم الأشـجا ٕ زالـة الثلـوج،  میاه الصرف الصحي، وا ٕ ر فـي الشـوارع،  وا
ومواقــع وقــوف الســیارات، وســكك الحدیــد، والمستشــفیات والســجون، بــل وحتــى إدارة 

خدمــة ) ٥٠(المقـابر، وجمـع النفایــات، وقامـت بعــض الولایـات بإخضـاع أكثــر مـن 
عامــة للمنافســة فــي الســوق، وتقــدمت شــركات لإنجــاز هــذه المهمــات بكفایــة عالیــة 

ا أدى إلــــى تخفــــیض الرســــوم التــــي یــــدفعها المــــواطن عــــن وبتكلفــــة منخفضــــة، ممــــ
الخــدمات المقدمــة لــه، وفــي تجربــة خاصــة قــام اتحــاد المعلمــین فــي ولایــة میشــیغان 
بالاستفادة من منشآت القطاع الخاص في مجال الحصول على المنتجات الغذائیة 

.والخدمات البریدیة والأمنیة للأعضاء فیه بدلا من تقدیمها من قبل أجهزته
الخصخصــة فــي الأقطــار النامیــة وتحلیــل لأداء المنشــآت التــي تمــت خصخصــتها 

: حدیثا
لقد غدت خصخصة المنشآت المملوكة للدولة ظاهرة مهمة في الأقطار الصناعیة 
والنامیــة علــى حــد ســواء، حیــث تزایــدت ســرعة الخصخصــة خــلال الســنوات القلیلــة 

یراداتهــا مــن إجمــالي إیــرادات الماضــیة خاصــة فــي الأقطــار النامیــة التــي ارتفعــت إ
. ١٩٩٧عام % ٢٢إلى ١٩٩٠عام % ١٧الخصخصة في العالم من 

: مقارنة أوضاع الخصخصة بین الأقطار النامیة والصناعیة
لا تتجـــانس الأقطـــار الصـــناعیة والنامیـــة مـــن حیـــث مـــدى تـــوافر العوامـــل 

میـــة فـــي المواتیـــة لضـــمان نجـــاح برنـــامج الخصخصـــة، فجهـــود معظـــم الأقطـــار النا
: میدان الخصخصة تواجه بجملة صعوبات منها ما یأتي

. أسواق مالیة مازالت في مرحلة التكوین
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. ضعف في القدرات الرقابیة
. قطاع عام یمثل الجزء الأعظم من الناتج المحلي الإجمالي

الافتقــار إلــى أهــم عناصــر الخصخصــة الناجحــة مثــل رأس المــال، والإدارة الكفــؤة، 
. ل الموثوقینوأرباب العم

ة ـو اقتصــادي سریعـــمـــذه الأقطــار تتمتــع بأســواق واسعـــة ونســب نـغیــر أن بعــض هــ
ویبــدو نجــاح الحكومــة فــي تحقیــق الانفصــال عـــن قطــاع الأعمــال أكثــر احتمــالاً، 
وتعكــس هــذه الورقــة نتــائج دراســة صــممت لتحدیــد مـــا إذا كانــت الخصخصــة نافعــة 

ـــات الاقتصـــادیة والهی ـــك مـــن خـــلال فــــي البیئ اكـــل المؤسســـاتیة لهـــذه الأقطـــار، وذل
البحــث فــي تــأثیر الخصخصــة علــى الأداء المــالي والتشــغیلي فــي مجموعــة واســعة 

د انصــبت معظــم الدراســات التطبیقیــة للخصخصــة علــى ـن الأقطــار النامیــة، وقـــمــ
.الأقطار الصناعیة مع بعض الاستثناءات مثل دراسة البنك الدولي

: ةالأداء بعد الخصخص
ـــــــ ـــــــائج الأساسی ــــــــت النت ــــــــد دل ـــــــ) ٧٩( ة لأداء ـلق ي ـمنشـــــــأة تمـــــــت خصخصـــــــتها ف

:  كالتالي١٩٩٢–١٩٨٠قـطراً نامیاً خلال المدة ) ٢١( 
منشـأة تمـت خصخصـتها ) ٧٩( انصـبت الدراسـة علـى : العینة والوسـائل

–١٩٨٠قطراً نامیـاً شـهدت خصخصـة كاملـة أو جزئیـة خـلال المـدة ) ٢١( في 
وكانـــت العینـــة متنوعـــة بشـــكل جیـــد وتمتعـــت بانتشـــار جغرافـــي واســـع مـــع ، ١٩٩٢

تفاوت في مستویات التنمیة المتحققة في تلك الأقطار،  فقد اشتملت الدراسة علـى 
وأقطــار ذات مســتوى ) بــنغلادیش والهنــد وباكســتان (أقطــار ذات دخــول منخفضــة 
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یـا والفلبـین وتایلنـد تشیلي وجامیكـا ونیجر : (أدنى من متوسط الدخول العالمیة، مثل
ــــا ــــدخول ) وتــــونس وتركی ــــى مــــن متوســــط ال ــــین (وأقطــــار ذات لمســــتوى أعل الأرجنت

والبرازیل والیونان وكوریـا ومالیزیـا والمكسـیك والبرتغـال وسـنغافورة وتـایوان والصـین 
كمــا كانــت منشــآت العینــة تعمــل فــي قطاعــات مختلفــة وهیاكــل ) وترینــداد وفنــزویلا

. إلى جانب تفاوت في الحجم) یر متنافسةمتنافسة وغ(سوق متفاوتة 
وتوجهت الدراسة إلـى تحدیـد مـا إذا كانـت الخصخصـة أمـراً مرغوبـاً فیـه بمصـداقیة 
في الأقطـار النامیـة، ومـا إذا كانـت خصخصـة المنشـآت مـؤخراً قـد حققـت توقعـات 
ـــد مـــا إذا كانـــت  ـــت الدراســـة تحدی ـــة، وبوجـــه خـــاص حاول الحكومـــات وأجهـــزة التنمی

أدت إلــى زیــادة ربحیــة المنشــآت التــي خصخصــت، ومــدى كفایتهــا الخصخصــة قــد
نتاجهــــــا ٕ نفاقهــــــا الرأســــــمالي وا ٕ كمــــــا بحثــــــت الدراســــــة فــــــي آثــــــار . الــــــخ..التشــــــغیلیة وا

الخصخصة على الاستخدام وهیكلیة رأس المال، وسیاسات توزیـع الأربـاح، وتمـت 
ة مـــع مقارنـــة مؤشـــرات الأداء لمنشـــآت العینـــة لمـــدة ثـــلاث ســـنوات قبـــل فـــك العلاقـــ

. الدولة وثلاث سنوات بعد فك تلك العلاقة
فحصـــت الدراســـة التغییـــر فـــي الأداء التشـــغیلي للمنشـــآت التـــي تمـــت خصخصـــتها 
مؤخرا للعینة ككل، وكذلك للعینات الفرعیـة مـن المنشـآت فـي الصـناعات التنافسـیة 

" الأعلــى " والمنشـآت الواقعـة فــي الأقطـار ذات المسـتوى " غیـر التنافســیة " مقابـل 
مــن متوســط " الأدنــى " مــن متوســط الــدخول مقابــل الأقطــار الواقعــة فــي المســتوى 
مقابـل التـي " الكاملـة " الدخول،  وكذلك المنشآت التـي خضـعت إلـى الخصخصـة 

لى خصخصة الرقابة التي تتم بتنـازل الحكومـة " الجزئیة " خضعت للخصخصة  ٕ وا
: عنها وكانت النتیجة تحقق



٣٨٣

لطیفخلیلفؤاد.م.م
...سلبیاتها... إیجابیاتها... نشأتها-الخصخصة

تحــول المنشــآت مــن الملكیــة العامــة إلــى الملكیــة عنــدما ت: الأربــاح الأعلــى
الخاصة فإن ربحیتها یجب أن تتزاید إذ أنـه اسـتجابة لرغبـة المسـاهمین فـي تعظـیم 
الأرباح یتوقع من المـدیرین المنتخبـین للشـركات التـي خضـعت للخصخصـة مـؤخراً 
أن یضــعوا الخطــط الهادفــة لتحقیــق أكبــر قــدر مــن الربحیــة،  فالخصخصــة تحــول 

ن حقــوق الإدارة والرقابـــة والتصــرف النقـــدي إلــى المـــدیرین المنتخبــین الـــذین كــلا مـــ
یبدون اهتماماً أكبر في تحقیق الأربـاح والكفایـة التشـغیلیة وذلـك لإرضـاء الحكومـة 

. بالإنتاج الأكبر أو الاستخدام الأوسع
لقــد أشــارت نتــائج الدراســة إلــى تحســن كبیــر فــي الربحیــة، وذلــك بعــد فــك الارتبــاط 

هــامش الــربح فقــد " أو " بالعائــد مــن المبیعــات " حكومــة فــإذا مــا قیســت الربحیــة بال
بعــد الخصخصــة أي % ) ١١( قبــل الخصخصــة إلــى % ) ٤.٩( ارتفعــت مــن 

١٣( من بـین منشـآت العینـة كانـت هنـاك نسـبة % ) ١٢٤( بنسبة ارتفاع قدرها 
العینـات الفرعیــة منهـا مـن التــي حققـت زیــادة فـي الربحیـة، كمــا أشـارت نتــائج % ) 

باستثناء المنشآت فـي الأقطـار الواقعـة فـي المسـتوى الأدنـى وكـذلك أدنـى متوسـط (
. إلى المنشآت التي أظهرت زیادة طفیفة في الربحیة) للدخول

یتوقع أن یؤدي التأكید الأكبر على الـربح والتخفـیض فـي : الكفایة الأعظم
الأكفـــأ للمـــوارد البشـــریة الـــدعم الحكـــومي فـــي أعقـــاب الخصخصـــة إلـــى الاســـتخدام 

" والمالیــة والتكنولوجیــة، وقــد تــم قیــاس الكفایــة التشــغیلیة فــي الدراســة علــى أســاس 
نسـبة " و " المبیعـات الحقیقیـة بالنسـبة للعامـل الواحـد " أي " نسبة كفایة المبیعـات 
فقــد أشــارت " الــدخل الصــافي بالنســبة للعامــل الواحــد " أي " كفایــة الــدخل الصــافي 

نســـبة كفایـــة " ن إلـــى ارتفـــاع كبیـــر فـــي أعقـــاب الخصخصـــة حیـــث ارتفعـــت النســـبتا
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نســــبة كفایــــة الــــدخل " فــــي المتوســــط، فــــي حــــین ارتفعــــت %) ٢٥(بـــــ " المبیعــــات 
، وعلیــه فــإن المنشــآت التــي انفصــلت عــن الحكومــة حققــت %)١٣(بـــ " الصــافي 

ي بـادرت تحسناً في الكفایة التشـغیلیة وتحقیـق الهـدف المشـترك لكـل الحكومـات التـ
. ببرامج الخصخصة

لقد كانت الزیادة الكبیـرة فـي نسـبة كفایـة المبیعـات شـاملة فـي كـل العینـات 
الفرعیــة كمــا تتشــابه هــذه النتیجــة الخاصــة بالمنشــآت التــي تمــت خصخصــتها فــي 

للمنشــآت التــي تمــت خصخصــتها فــي (MNR)الأقطــار النامیــة مــع نتــائج دراســة 
. الأقطار الصناعیة

یـــرات فـــي كـــل مـــن الربحیـــة والكفایـــة التشـــغیلیة كانـــت أعلـــى بكثیـــر یظهـــر أن التغ
ـــدخول قیاســـا بالمنشـــآت فـــي  ـــى مـــن ال للمنشـــآت فـــي الأقطـــار ذات المســـتوى الأعل
الأقطــــار ذات المســــتوى الأدنــــى والمتوســــط مــــن الــــدخول، ممــــا یعنــــي أن الأقطــــار 

. الأولى هي الأفضل حظا في نجاح عملیة الخصخصة
أن التأكیـــد علـــى الكفایـــة التشـــغیلیة : قـــع الحكومـــاتتتو : الاســـتثمار الأكبـــر

سیؤدي بالمنشآت التي تمت خصخصتها إلى زیادة إنفاقها الرأسـمالي،  كمـا یتوقـع 
مـــن هــــذه المنشـــآت أن تواصــــل هــــذا التوجـــه لأن بإمكانهــــا الاقتـــراض بثقــــة أكبــــر، 

ط متمتعــة بحــوافز أنشــ” البورصــات " بالإضـافة إلــى   أســواق رأس المــال المتقدمـة 
نســــبة " للاســــتثمار ویهــــدف تقــــدیر الاســــتثمار الرأســــمالي فــــإن الدراســــة اســــتخدمت 

ـــى المبیعـــات  ـــى %) ١٠.٥(التـــي ارتفعـــت مـــن متوســـط " النفقـــات الرأســـمالیة إل إل
مــن بــین منشـآت العینــة هنــاك % ١٢٦أي بارتفـاع (بعـد الخصخصــة%) ٢٣.٧(

. من المنشآت التي حققت الزیادة% ) ٦٢( نسبة 
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فــاع فــي الاســتثمار بعــد فــك المنشــآت عــن الحكومــة واضــحا فــي كــان الارت
غیــر " مقابــل " التنافســیة " العدیــد مــن العینــات الفرعیــة، المنشــآت فــي القطاعــات 

مـــن " الأوســـط " و " الأعلـــى " والمنشـــآت فـــي الأقطـــار ذات المســـتوى " التنافســـیة 
لأوســط مــن ا" مقابــل " المــنخفض " الــدخول والمنشــآت فــي الأقطــار ذات المســتوى 

علیه " الخصخصة الكاملة " مقابل " خصخصت رقابتها " الدخول والمنشآت التي 
وكلاهمـــا تؤكـــدان علـــى أن (MNR)فــإن نتـــائج هـــذه الدراســـة تعـــزز نتــائج دراســـة 

تــدفع بالمنشــآت " المتقدمــة " و " النامیــة " البیئــات التنافســیة فــي كــل مــن الأقطــار 
. على الاستثمار الرأسماليالتي تمت خصخصتها إلى زیادة إنفاقها

مما تقـدم یمكـن القـول إنّـه لـو تمـت عملیـة تصـمیم وتنفیـذ : الإنتاج الأعلى
الخصخصــة بشــكل ســلیم، فإنــه یتوقــع أنهــا ســتؤدي إلــى دعــم الكفایــة والاســتثمارات 

، وتؤكد نتائج الدراسة على ذلـك حیـث ارتفعـت )العمالة(وتشجیع النمو والاستخدام 
مــــن عینــــة %) ٧٦(مــــع كــــون %) ٢٥وبنســــبة (شــــكل كبیــــر المبیعــــات الفعلیــــة ب

ذا مــا اعتبــرت ســنة الخصخصــة هــي ســنة الأســاس  ٕ المنشــآت قــد شــهدت الزیــادة، وا
ــــة قــــد ارتفعــــت مــــن  ــــى  %) ٩٦.٩(فــــإن  المبیعــــات الفعلی ( قبــــل الخصخصــــة إل

. بعدها% ) ١٢٢.٢
د بعـــ" المبیعـــات الفعلیـــة " كمـــا أظهـــرت العینـــات الفرعیـــة زیـــادة كبیـــرة فـــي 

فـــي %) ٦٨بنســـبة (إنجــاز الخصخصـــة حیـــث ارتفعـــت فـــي الغالبیــة الكبیـــرة منهـــا 
الأقـل لكـل عینـة فرعیـة كمـا تعكـس الزیـادة فـي الإنتـاج زیـادة فـي إنتاجیـة المنشـآت 

. التي تمت خصخصتها
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كانت معظم منشآت القطاع العام تعاني من : الأعلى) العمالة(الاستخدام 
إنـــه كـــان یتوقـــع مـــن المنشـــآت التـــي خضـــعت تضـــخم العمالـــة، وبنـــاء علـــى ذلـــك ف

للخصخصــة تخفــیض العمالــة، وذلــك بعــد فــك الارتبــاط مــن الحكومــة وتقلیــل الــدعم 
%) ٥٨(المقدم من الحكومة بهدف زیادة الكفایة، غیـر أن العمالـة ازدادت بنسـبة 

١.٣(فــرداً كمتوســط للمنشــأة الواحــدة أو ) ١٣٩(فــي منشــآت العینــة كمتوســط وبـــ 
إلـى أن ( MNR )إلـى جلـب مـا توصـلت إلیـه دراسـة(هـذه البیانـات ،  وتشیر%)

الخصخصـــة لا تعنـــي بالضـــرورة تخفیضـــاً فـــي العمالـــة فزیـــادة الاســـتثمار والكفایـــة 
. التشغیلیة تقود إلى ارتفاع الإنتاج والعمالة

وعلــى صــعید العینــات الفرعیــة فــإن الزیــادة فــي عــدد العــاملین كانــت مهمــة 
لقطاعـات غیـر التنافسـیة وللمنشـآت التـي تمـت خصخصـتها بالنسبة للمنشـآت فـي ا

جزئیــــاً والتــــي تعمــــل فــــي الأقطــــار ذات المســــتوى الأدنــــى، والمســــتوى الأدنــــى مــــن 
لقــد ازدادت العمالــة فــي كــل . الــدخول، وكــذلك تلــك التــي تمــت خصخصــة إیراداتهــا

ا التـي اتجهـت كمـ" غیـر التنافسـیة " العینات الفرعیـة عـدا المنشـآت فـي القطاعـات 
. كان متوقعاً نحو تخفیض العمالة

یتوقع أن یؤدي التحـول مـن : الرفع المالي الأدنى وارتفاع الأرباح الموزعة
ذلــك لأن خــروج " الرفــع المــالي " القطــاع العــام إلــى القطــاع الخــاص إلــى تخفــیض 

الحكومة من ضمانات القروض التي كانت مقدمة للقطاع العام سـیقود إلـى ارتفـاع 
اض، كمـــا تـــزداد قـــدرة المنشـــآت التـــي تمـــت خصخصـــتها علـــى دخـــول تكلفـــة الاقتـــر 

الرفع المـالي " سوق حقوق الملكیة، وكما كان متوقعاً فإن نتائج الدراسة تشیر إلى 
حیـث انخفـض بشـكل " مجموع المدیونیـة إلـى مجمـوع الموجـودات " مقاساً بنسبة " 
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فــــي كــــل وفــــي العینــــات الفرعیــــة كــــان الانخفــــاض مهمــــاً % ٥وبمتوســــط ( كبیــــر 
وفــي المنشــآت " غیــر التنافســیة " و " التنافســیة " المنشــآت العاملــة فــي القطاعــات 

ــــة بالأقطــــار ذات مســــتویات الــــدخول  " والمنشــــآت التــــي " فــــوق المتوســــط " العامل
". خصخصة الإیرادات " وكذلك في حالة " خصخصت جزئیاً 

القطــاع الخــاص علــى لأن المســتثمرین ب" الأربــاح الموزعــة " كمــا یتوقــع أن ترتفــع 
عكس الحكومات یرغبون بوجه عام في الأرباح الموزعـة علـیهم،  وقـد شـهد توزیـع 

الأربـــاح " ونســـبة " الأربـــاح الموزعـــة إلـــى الـــدخل الصـــافي " الأربـــاح مقاســـاً بنســـبة 
٢.٨ومــن % ٤٩إلــى % ٣٤مــن (ارتفاعــات ملحوظــة " الموزعــة إلــى المبیعــات 

منهــا قــد %) ٨٥(ین منشــآت العینــة كــان ، مــن بــ)علــى التــوالي% ٥.٣إلــى % 
نســبة أعلــى " وزعـت % ) ٧٦(مقابــل " نســبة أعلـى مــن الــدخل الصـافي " وزعـت 

وتحققت الزیادة في النسبة الأخیرة في كل منشآت العینة "من الدخل إلى المبیعات 
مما یدلل على أنه مهما كـان مسـتوى التنمیـة فـي القطـر فـإن الشـركات سـوف تزیـد 

. زیع الأرباحمن نسبة تو 

: الاستنتاجات
: أظهرت نتائج الدراسات المعروضة أعلاه ما یأتي

بالنسبة لمنشآت العینة ككل، كانت هناك زیادة في كل ممـا یـأتي بعـد التعـدیل –أ 
: بنسبة التضخم

. الربحیة-١
. الكفایة التشغیلیة-٢



٣٨٨

لطیفخلیلفؤاد.م.م
...سلبیاتها... إیجابیاتها... نشأتها-الخصخصة

. الإنفاق على الاستثمار الرأسمالي-٣
. الإنتاج-٤
. مالةالع-٥
. الأرباح الموزعة-٦

. شهدت العینة ككل انخفاضا في الرفع المالي–ب 
: كانت النتائج عالیة في العینات الفرعیة الآتیة–ج 
. المنشآت العاملة في القطاعات التنافسیة وغیر التنافسیة على حد سواء-١
. المنشآت العاملة في الأقطار ذات مستویات الدخول في المتوسط-٢
. المنشآت التي خضعت للخصخصة الكاملة والجزئیة-٣
. المنشآت ذات خصخصة الرقابة-٤
. المنشآت ذات خصخصة الإیرادات-٥
كانــت النتــائج أقــل أهمیــة فــي المنشــآت العاملــة فــي الأقطــار ذات المســتویات –د 

. المنخفضة من متوسط الدخول
المـالكین فـي القطـاع الخـاص هـ هناك أثر واضح لطبیعة ملكیة المنشآت تلك لأن

یؤكــدون لدرجــة أكبــر علــى الأربــاح وزیــادة الإنتــاج والعمالــة إذ إنــه بارتفــاع الكفایــة 
. تتجه الأرباح نحو الارتفاع

تؤدي الخصخصة في الأقطار النامیة والصناعیة على حد سواء إلى تحسین –و 
ـــو أن المكاســـب ا لمتحققـــة الأداء فـــي المنشـــآت التـــي تمـــت خصخصـــتها مـــؤخرا ول

. كانت الأعلى في الأقطار الصناعیة
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:كیف تنجح الخصخصة
كما یتبین من مجمل التحلیل السـابق یقتضـي الأمـد وقفـة تأمـل للمعـاییر المرجعیـة 
لنجاحـــات الخصخصـــة، والتـــي لـــن نربطهـــا بحجـــم شـــركات القطـــاع العـــام التـــي تـــم 

مثــل (طــاع بیعهــا، ففــي فتــرات ســابقة قامــت عــدة حكومــات ببیــع بعــض وحــدات الق
ببیـع حانـات الشـراب ١٩٧١حكومة إدوارد هیث في بریطانیا والتي قامت في عام 

للقطــاع الخــاص، وحكومــة الأرجنتــین التــي باعــت شــركة أوســترال الجویــة فــي عــام 
یــــرى أنهــــا نجحــــت بإتمــــام –آنــــذاك –، ولمــــن یــــتمعن فــــي الأمــــر )الــــخ.. ١٩٨٠

. صفقات البیع تلك
ات الأداء المالي والمرجحة بالحد من عجـز الموازنـة، وكذلك فإننا لن نعلقها بمؤشر 

مقـدماً –بالحد من العجز، وقبلت –فعلا –فكل سیاسات التقشف النقدي نجحت 
. بعواقب الانكماش الاقتصادي، والأخیر هو شاهد نفي في دعوى الخصخصة–

ولكــن یبقــى أن نطــرح معــاییر مرجعیــة للنجاحــات فــي إطــار الــوعي بالخصخصــة 
. تیجیة حركة نتعامل معها لتعزیز الموقع فوق سلم القوة الاقتصادیةكاسترا

: المنافسة المزدهرة: إعادة هیكلة الإنتاج–1
المعیــار الأول للنجــاح حیــث یكمــن فــي القــدرة علــى إعــادة هیكلــة الإنتــاج التصــاقاً 

الصـــــاعدة وتعمیقـــــاً لـــــدور الخـــــدمات الإنتاجیـــــة، ) التكنولوجیـــــة(بالـــــدورات التقانیـــــة 
فالخصخصـــة تـــراهن بوعودهـــا علـــى زیـــادة إنتاجیـــة العمـــل وخفـــض تكلفـــة الإنتـــاج، 

ذا افترضــنا جــدلاً أننــا عجزنــا عــن )التكنولــوجي(وكلاهمــا رهــن بالتقــدم التقــاني  ٕ ، وا
زیادة الإنتاجیة وخفض التكلفة، فإن آلیات المنافسة ستتعطل ویتعطـل معهـا الوعـد 
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ــ ي لإدارة دولاب المنافســة، ولكــن بالازدهــار، فــإجراءات الخصخصــة وحــدها لا تكف
/ نســبة المكــون المعرفــي –تباعــا –الأمــر مشــروط بإعــادة هیكلــة الإنتــاج لترتفــع 

. الدخل القومي
: قواعد محاسبیة صارمة: حصیلة البیع–2

والمعیـــار الثــــاني للنجـــاح یتصــــل بقواعــــد محاســـبیة تلــــزم بعـــدم إدراج حصــــیلة بیــــع 
دات الجاریــة للموازنــة العامــة للدولــة، لــیس فقــط وحــدات القطــاع العــام فــي بنــد الإیــرا

ـــاقض مـــع  ـــا القادمـــة، وبمـــا یتن ـــي أننـــا نأكـــل رأســـمالنا ورأســـمال أجیالن لأن هـــذا یعن
وصایا الخصخصة حول ضـرورة ترشـید المـوارد، ولكنـه یعنـي أیضـا أن الدولـة فـي 
المســتقبل ســتجد نفســها مضــطرة إلــى التوســع فــي الاقتــراض مــن الأوعیــة الادخاریــة 

لبیــة إنفاقهــا الرأســمالي، وفــي هــذه الحالــة ســیزداد الــدین المحلــي وتتــراكم معدلاتــه، لت
. لتفلت الكتلة النقدیة من قبضة السیطرة، وتفلت معها معدلات التضخم

: التكتل الإقلیمي: میزان المعاملات الرأسمالیة–3
انـت الشــركات والمعیـار الثالـث للنجــاح یتعلـق بمیــزان المعـاملات الرأسـمالیة، فــإذا ك

بحــق –وفــي ضــوء الخصخصــة –الأجنبیــة العاملــة فــي الــداخل المحلــي ســتتمتع 
تمویـل توسـعاتها مـن الأسـواق النقدیـة المحلیـة، وفـي الوقـت نفسـه یحـق لهـا تحویــل 
أرباحها إلى الخارج، فـإن التخـوف هنـا هـو أن یسـجل میـزان المعـاملات الرأسـمالیة 

لمـــدفوعات لتجـــد الدولـــة نفســـها مضـــطرة إلـــى عجـــزاً صـــافیاً یـــؤثر ســـلباً فـــي میـــزان ا
المزیـد مـن الاسـتدانة لتغطیـة العجـز، ولا مفـر مـن تحقیـق فـائض فـي هـذا المیــزان، 
سواء بإعـادة اسـتثمار أربـاح الشـركات الأجنبیـة فـي الـداخل أو بقیـام هـذه الشـركات 
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ومــن البــدیهي أن إعــادة اســتثمار الأربــاح . بــالترویج لجلــب اســتثمارات مــن الخــارج
یرتبط بسوق أكثر اتسـاعاً، كمـا أن الاسـتثمارات الأجنبیـة المباشـرة لا تتوجـه إلـى س

بلــد بذاتــه، ولكــن إلــى إقلــیم، ومــن ثــم فــإن قــدرة الــدول علــى بنــاء تكــتلات اقتصــادیة 
. في ما بینها سیمثل شرطاً مسبقاً لنجاح الخصخصة

: ضمانات وقائیة: سوق العمل–4
بإعـادة تنظـیم الضـمانات الوقائیـة لسـوق العمـل الـذي والمعیار الرابع للنجاح یرتبط

یفقد في ظل الخصخصة أطره المؤسسیة، فالأجور ستتراجع حتما، كما أن أشـكال 
التوظیــــف ســــتنحاز إلــــى العمالــــة المؤقتــــة، وكــــل ذلــــك یهــــدد بانفجــــارات اجتماعیــــة 

–تشــــهدها المجتمعــــات المتقدمــــة والمجتمعــــات النامیــــة علــــى حــــد ســــواء، ولا مفــــر 
مـــن أن تـــأتي الضـــمانات متمثلـــة فـــي تحقیـــق شـــراكة حقیقیـــة بـــین العمـــل –ئـــذ عند

لابــد مــن أن یمتلكــوا ) وأعنــي هنــا كتلــة العمــل(ورأس المــال، ومــن ثــم فــإن العمــال 
ویمكـن تمویـل قیمـة ). إن لم تكن كل الأسهم(نسبة ما من أسهم الشركات المباعة 

أو مــن خــلال ) یــةحكومیــة أو غیــر حكوم(الأســهم بقــروض مــن مؤسســات وســیطة 
صـنادیق المعاشــات والتأمینــات الاجتماعیـة، والمــردود هنــا لـیس مجــرد ولاء العامــل 
للمؤسســة وزیــادة إنتاجیتــه بقــوة الــدفع المعنــوي للحصــول علــى مزیــد مــن الأربــاح، 

تخفیــــف حــــدة الاحتجــــاج الاجتمــــاعي فــــي حالــــة –أیضــــاً –وزیــــادة دخلــــه، ولكــــن 
. الاستغناء عنه

: مفتاح أداء: رة المحترفةشركات الإدا–5
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والمعیار الخامس للنجاح یتصل مباشرة بتهیئة المناخ لظهـور شـركات إدارة محلیـة 
سـتكون مـن أهـم أشـكال –وكمـا سـبق القـول –ومحترفة، باعتبار أن عقود الإدارة 

ومصـطلح الإدارة المحترفــة فـي مدلولـه الــوظیفي . الخصخصـة فـي القطــاع السـلعي
تصــبح موضــوعاً للتــداول الســوقي، فلــن یكــون –ذاتهــا –ارة یعنــي أن خــدمات الإد

ویمكـن لشـركات . هناك خصخصة للخـدمات إلا إذا تـم تـداول كـل الخـدمات سـوقیاً 
الإدارة المحترفة أن توفر فـرص عمـل للخبـرات التـي تـم الاسـتغناء عنهـا، كمـا أنهـا 

راتیجیة تعبــر عــن شــكل متطــور لائــتلاف كتلــة العمــل كأحــد مفــاتیح الأداء فــي اســت
الخصخصـــة، خاصـــة أنـــه فـــي ظـــل غیـــاب شـــركات الإدارة المحلیـــة، ستحصـــد كـــل 
عقــــود الإدارة شــــركات الإدارة الأجنبیــــة، وهــــو هــــاجس یثیــــر القلــــق ویــــدفع بــــبعض 

. البلدان إلى درجة أدنى على سلم تقسیم العمل الدولي

: مواجهة الفقر والبطالة: اللیبرالیة الاجتماعیة–6
للنجـــاح یتصـــل مباشـــرة بوســـائل احتـــواء ظـــاهرتي الفقـــر وبطالـــة والمعیـــار الســـادس 

العمالة غیر المؤهلة، اللتین تخلقـان بالضـرورة فئـات اجتماعیـة مهمشـة تنسـلخ مـن 
ذا كـان السـوق  ٕ النسیج الاجتماعي، ثم تستدیر لتمزقه، وتمزق معه وحدة السوق، وا

هو انقلاب على هو المقولة المحوریة في أدبیات الخصخصة، فإن الانقلاب علیه 
ــــن . الخصخصــــة ذاتهــــا ــــدولي أدرك هــــذه الحقیقــــة وأعل ذا كــــان صــــندوق النقــــد ال ٕ وا

أي الفقــراء الــذین خلفــتهم وراءهــا سیاســات (مســؤولیته عمــا أســماهم بــالفقراء الجــدد 
فـــــــي إنشـــــــاء الصـــــــنادیق –تحـــــــت ضـــــــغط الاعتـــــــراف –، وأســـــــهم )الخصخصـــــــة

٤٠(ملیـــون نســـمة ١٦٣٠الاجتماعیـــة، فـــإن هـــذا وحـــده لا یكفـــي، فهنـــاك حـــوالي 
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١٤٠٧یعیشــون تحــت خــط الفقــر، مــن بیــنهم حــوالى ) بالمئــة مــن ســكان المعمــورة
ولأن مزیـــداً مـــن الخصخصـــة ســـیولد مزیـــداً مـــن . ملایـــین نســـمة فـــي الـــدول النامیـــة

الفقراء، فإن المزاوجة بـین سیاسـات التعـدیل الهیكلـي ومفـاهیم اللیبرالیـة الاجتماعیـة 
ـــى ضـــبط إیقـــاع  ـــد تســـاعد عل ـــع بعـــدها الاجتمـــاعي، وعندئـــذ ق الخصخصـــة وتطوی

. تمضي الاقتراحات في مجرى السیاق

: إیجابیات الخصخصة
فــــي عــــالم یتزایــــد ترابطــــه ویصــــغر حجمــــه مــــن خــــلال ســــرعة وســــائل الاتصــــالات 
والمواصلات فیه، فإنه لا یوجد مجتمع قادر علـى المنافسـة بنجـاح بـدون الـتخلص 

نشآت العامة وتعزیز ذلـك بتحریـر روح المبـادرة لـدى من التركة الثقیلة المتمثلة بالم
القطاع الخاص، والاعتراف بهذه الحقیقـة هـو وراء الثـورة العارمـة للخصخصـة مـن 
ن النظریــة وراء  ٕ لــى مشــیغان بالولایــات المتحــدة الأمریكیــة، وا ٕ موســكو إلــى مــانیلا وا

للحــوافز ذلــك بســیطة تســتند إلــى الحقــائق العمیقــة حــول طبیعــة البشــر واســتجابتهم 
والرادع،  فـإذا مـا تـم ربـط الأداء بـالروتین والبیروقراطیـة والتسـییس فـي إطـار نظـام 
یبغي استمرار وجوده، بغـض النظـر عـن النتـائج، فـإن ذلـك سـوف یقـود إلـى تـردي 
الأداء وارتفاع تكالیفه وعلى العكـس مـن ذلـك فإنـه لـو تـم نشـر المنافسـة والمسـاءلة 

نــد أداء المهمــات فــإن النتیجــة ســتكون التمیــز والتخــوف مــن فقــدان عمیــل ثمــین ع
. ویغدو تردي الأداء حالة استثنائیة

إضافة إلى ذلك هناك أیضا من إیجابیات الخصخصة 
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إجـــراء عملیـــة إصـــلاح تنظیمـــي یغطـــي كـــلا مـــن الهیاكـــل التنظیمیـــة واللـــوائح –١
ومیـة المختلفة الخاصة بنشاط المؤسسات الإنتاجیة العمومیة، مع المؤسسـات الحك

. المسؤولة عن سیاسات الاستثمار، ثم السیاسات المالیة والنقدیة
رفع كفاءة المؤسسات الخاصة من خلال تحقیق الحجم الأمثل للإنتـاج الـذي –٢

. یؤمن للمنتجین أقصى ربح ممكن
تشــجیع المنافســة وفــق مفهــوم اقتصــادات الســوق الــذي تتوســع قاعــدة الملكیــة –٣

عــن طریــق الــتخلص مــن جمیــع أشــكال الاحتكــار التــي الخاصــة مــن خلالــه، وذلــك
. تكونت في ظل التخطیط المركزي للحكومة

تركیــز الضــوء علــى نمــو القطــاع الخــاص ودعــم مؤسســاته الإنتاجیــة باعتبــار –٤
أن هذا القطاع تتوفر فیه عناصر الكفـاءة الاقتصـادیة ومقوماتهـا، كمـا حـدث لـدى 

الخـاص عملیـات النمـو الاقتصـادي المتطـورة البلدان المتقدمة عندما سـرّع قطاعهـا
فیهــا، ویــتم عــادة تحقیــق نمــو مطــرد فــي هــذا القطــاع مــن خــلال المجــالین التــالیین 
المجال الأول، یشـتمل علـى تهیئـة المنـاخ الاقتصـادي العـام الـذي یتضـمن إصـدار 
. القــوانین والتشــریعات والحــوافز المختلفــة لعملیــة النمــو فــي أنشــطة القطــاع الخــاص

لمجـــال الثـــاني، یتضـــمن السیاســـات الاقتصـــادیة الكلیـــة التـــي تهـــدف إلـــى توســـیع وا
قاعــدة الملكیــة الخاصــة خــلال فتــرة زمنیــة معینــة، حیــث یبــرز الإنجــاز ضــمن هــذا 
المجال باشتراك القطاع الخاص في ملكیة المؤسسات العمومیة، مـع خـروج الدولـة 

. بشكل تدریجي من مجالات النشاط الاقتصادي
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التي لم تكن ) بورصة الأوراق المالیة ( ة وتنشیط أسواق رؤوس الأموال تنمی–٥
ســــائدة فــــي ظــــل هیمنــــة القطــــاع العــــام أو نظــــام التخطــــیط المركــــزي الــــذي أغلــــق 

. البورصات المالیة أو قید أعمالها بشكل عام
خلـــــق وظـــــائف ومجـــــالات عمـــــل جدیـــــدة، حیـــــث إن أحـــــد الأهـــــداف الرئیســـــة –٦

قاعــدة الملكیــة الخاصــة هــو إضــافة فــرص عمــل جدیــدة للبرنــامج الــوطني لتوســیع
والتخفیف قدر الإمكان من نسبة البطالة المنتشرة في فئات المجتمع بتخصصـاتهم 

. وخبراتهم في مختلف المجالات

: سلبیات الخصخصة
على الرغم من إیجابیات ومنافع الخصخصة فإن هناك من یعترض علیها ویطرح 

: ، وهي كما یأتي مع الرد علیهابعض السلبیات الناتجة عنها
حسب زیوكـانوف (حیث كانت : نتیجة الخصخصة:الخراب الذي لحق بـروسیا-١

أســوأ ) الســابق(ســكرتیر الحــزب الشــیوعي الروســي بعــد انهیــار الاتحــاد الســوفیاتي 
إجراءات خصخصة تـتم فـي التـاریخ حیـث اسـتولت المافیـات ورأس المـال الأجنبـي 

من كبار البیروقراطیین ومسؤولي الحزب الشـیوعي الروسـي والمتنفذون السیاسیون 
علــــى الشــــركات العامــــة بأثمــــان بخســــة، حیــــث تشــــیر بعــــض المصــــادر إلــــى بیــــع 

. مؤسسات حكومیة وبیع أصول بملیارات الدولارات 
لابد مـن التأكیـد علـى أن وجـود مـوظفي : كما أنها تستغني عن موظفي الدولة-٢

المسـتهلكین ولـیس العكـس أي أن أجهـزة الدولـة لا الدولة هـو لخدمـة المـواطنین أو
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نمــا لأداء  ٕ تؤســس وتعمــل لمجــرد أن یحصــل الموظفــون فیهــا علــى الرواتــب فقــط، وا
. مهام ضروریة لخدمة المجتمع

غیـر أن الدولـة تقـوم لخدمـة المـواطن ولابـد أن تكـون : أنها تؤدي لهـدم الدولـة–٣
ابـة والمسـاءلة علـى منشـآت القطـاع هناك رقابة ومساءلة، غنـي عـن البیـان أن الرق

الخاص هي الأكثر فاعلیة ویمكن للدولة مـثلا إلغـاء العقـود مـع المنشـآت الخاصـة 
. لو خالفت المصلحة العامة أو شروط التعاقد

ـــم تكـــن قـــادرة علـــى إنجـــاز الأهـــداف–٤ ـــى : أنهـــا ل وهـــذا یحتـــاج إلـــى البرهنـــة عل
صخصــة مثــل الأخطــاء فــي صــحته وقــد تكــون الأســباب هــي أخطــاء فــي تنفیــذ الخ

. صیاغة العقود مع المنشآت الخاصة
: قــد لا تســتخدم الوفــورات المتحققــة مــن الخصخصــة فــي المجــالات المناســبة–٥

من الطبیعي أن تحقق الخصخصة الوفورات في التكالیف إلى جانـب حصـیلة بیـع 
الأســــهم فــــي الشــــركات التــــي خضــــعت للخصخصــــة ثــــم أن ســــوء الاســــتخدام لــــیس 

لى الوفورات المتحققة من الخصخصة فقط التي ما من شـك أنـه یمكـن محصورا ع
وغنـي عـن البیـان أن المـواطنین . تحسین قـدرات الدولـة لاسـتخدامها لخدمـة التنمیـة

ــــــورة  ــــــذین یثمنــــــون الحریــــــة والأســــــواق الحــــــرة ســــــوف یشــــــجعون الانــــــدفاع وراء ث ال
ة الخصخصــــة، فالقطــــاع العــــام الأقــــوى فــــي أجهزتــــه لــــیس مســــألة تخــــص مجموعــــ

وذلك ، فالكل یجب أن یستهدف تقدیم خدمة أفضل للمواطنین، سیاسیة دون أخرى
. من قبل منشآت مسؤولة تتمتع بالكفایة والفاعلیة

یشــار هنــا إلــى احتمــال اســتخدام : أنهــا قــد تــؤدي إلــى نشــوء المصــالح الخاصــة–٦
.أسالیب غیر سلیمة في حصول القطاع الخاص على العقود بطرق غیر نزیهة
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ن الرهـان علــى الخصخصــة كعـلاج للمســائل الاقتصــادیة التـي تعانیهــا بشــكل إ-٧
خـــاص البلـــدان المتخلفـــة فـــي غیـــر محلـــه، لأن الشـــروط المطلوبـــة لنجاحهـــا مثــــل 

الخ غیر متوفرة إلا ..السوق التنافسیة الحرة،  والبورصة، المؤهلات الإداریة العالیة
.في البلدان الرأسمالیة المتطورة 

: ك، هناك مجموعة من السلبیات نذكر منهاإضافة إلى ذل
تركیـــز الحكومـــة علـــى الـــتخلص مـــن مؤسســـاتها الخاســـرة بالدرجـــة الرئیســـیة، –١

وذلــك بعــد أن ازداد عــبء هــذه المؤسســات علــى كاهــل الدولــة نتیجــة ارتفــاع حجــم 
دیونها، وتضاعف الفوائـد المترتبـة علـى الـدیون نفسـها مـع تـراكم خسـائرها لأسـباب 

. ذلك تباع بأبخس الأثمانعدیدة، ول
إلـى القطــاع –كلیـاً أو جزئیــاً –یعتبـر تحویــل ملكیـة مؤسســات القطـاع العــام –٢

الخـــاص مـــن الناحیـــة المنطقیـــة تفضـــیلا للاعتبـــارات الاقتصـــادیة التـــي تنـــادي بهـــا 
وتتبناهـــا المؤسســـات الخاصـــة علـــى مـــا تـــؤمن بـــه المؤسســـات العمومیـــة دائمـــا مـــن 

. رة تخدم أفراد المجتمع جمیعا من دون تمییزاعتبارات اجتماعیة كثی
تزایــد أعــداد الأیــدي العاملــة العاطلــة عــن العمــل فــي داخــل البلــد، وذلــك لأن –٣

تســـریح العمالـــة مـــن المؤسســـات العمومیـــة یعتبـــر مـــن أعقـــد المشـــاكل التـــي تواجـــه 
كــون الأقطــار العربیــة یعــاني : عملیــة تطبیــق البرنــامج المــذكور، وذلــك مــن خــلال

ها فائضاً من العمالة المؤهلة وغیر المؤهلة یقابله نقص في تلك العمالة لـدى بعض
بعضها الآخر، وأن الأقطار العربیة التي تعاني في بعض التخصصـات تلجـأ إلـى 
ســد هــذا الــنقص عــن طریــق الاســتعانة بالعمــال الأجانــب فــي العدیــد مــن الحــالات، 
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ــــ ــــة المتــــوفرة لا تق ــــة العربی ــــرغم مــــن أن العمال ــــك علــــى ال ل كفــــاءة أو خبــــرة عــــن تل
. الأجنبیة

ـــى ظهـــور نســـبة محـــدودة مـــن –٤ ـــدة إل ـــامج فـــي حـــالات عدی ـــق البرن ـــؤدي تطبی ی
المجتمع تتمیـز بـدخل نقـدي عـال، ممـا یـؤدي عـادة إلـى حـدوث تفـاوت واضـح فـي 
دخــول أفــراد هــذا المجتمــع، ویــنعكس علــى اســتقرار البلــد مــن النــواحي الاجتماعیــة 

. اسیةوالاقتصادیة، وحتى السی
إمكانیة رفـع الـدعم الحكـومي عـن السـلع الأساسـیة التـي یسـتهلكها عـادة أفـراد –٥

المجتمع ذوو الدخل المحدود بصورة خاصة، وصعوبة تعویض هذا الدعم بوسائل 
. أخرى

حدوث تخفیض في قیمة العملة الوطنیة للدولة التي تطبق البرنـامج المـذكور –٦
ن العمـلات الوطنیـة للـدول النامیـة لا یتـوفر لهـا خلال مراحل عدیـدة منـه، وذلـك لأ

فــي أغلــب الحــالات غطـــاء ذهبــي أو قــوة اقتصــادیة كافیـــة لــدعم التعامــل بهــا فـــي 
. المالیة المختلفة) البورصات(الأسواق 

ـــــة –٧ ـــــیم للمؤسســـــات العامـــــة مـــــع أصـــــولها الثابت ـــــات التقی صـــــعوبة إجـــــراء عملی
لقطاع الخاص، أو عـدم إتبـاع إجـراءات والمتغیرة، والتي یتقرر عرضها للبیع إلى ا

أصولیة في عملیات التقییم ذاتها باعتبارها من أعقد المشاكل التي تواجـه التطبیـق 
. الفعلي لهذا البرنامج

عــــدم تــــوفر الأجهــــزة والإدارات المتخصصــــة بعملیــــات نقــــل ملكیــــة المؤسســــة –٨
. العمومیة إلى القطاع الخاص
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ة والاقتصـادیة والسیاسـیة فـي العدیـد مـن الأقطـار عدم تـوفر البیئـة الاجتماعیـ–٩
العربیـة وحتــى فــي حالـة توفرهــا لــدى أقطـار أخــرى، فإنهــا تعتبـر غیــر ملائمــة لنقــل 

. الملكیة العامة إلى القطاع الخاص
عـــدم وجـــود الأنظمــــة القانونیـــة وقــــوانین العمـــل التـــي تــــتحكم فـــي الأنشــــطة –١٠

وتســـاعد فـــي الوقـــت نفســـه علـــى تطبیـــق الاقتصـــادیة للعدیـــد مـــن الأقطـــار العربیـــة 
. البرنامج المذكور أعلاه

عـــدم تـــوفر عـــدد كـــاف مـــن المشـــترین لمؤسســـات القطـــاع العـــام المعروضـــة –١١
. للبیع في العدید من الأقطار العربیة

صعوبة حل المشاكل المتعلقة بعقود الامتیـاز واسـتخدام العلامـات التجاریـة –١٢
. ند نقل ملكیتها إلى القطاع الخاصمن قبل المؤسسات العمومیة ع

لا تعطــي الــدول النامیــة بشــكل عــام أهمیــة كبیــرة للقطــاع الخــاص مــن أجــل –١٣
. رفع مستوى أنشطتها الاقتصادیة وكفاءتها

كما أن برامج نقل ملكیة القطـاع العـام إلـى القطـاع الخـاص لا تتلقـى تأییـدا –١٤
. امیةسیاسیا بصورة عامة في العدید من الدول الن

:عقبات الخصخصة
لیس من السهولة التحول من قطاع عام تملكه الدولة وتستند علیه فـي نهجهـا -١

السیاسي إلى القطاع الخاص، وقـد یحـتج النظـام السیاسـي بأیـة حجـة فنیـة أو 
عملیـــة تتعلـــق بالخصخصـــة مثـــل البطالـــة، للتراجـــع عنهـــا أو عـــدم القیـــام بهـــا 

.أصلا 
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ــــل ضــــمیر المج-٢ ــــد لایتقب ــــازل عــــن ملكیتــــه ق تمــــع صــــاحب القطــــاع العــــام بالتن
الاعتباریة له لصالح الخصخصة،  بعد أن تعود على الاستقرار في الأسـعار 
والعـــرض والطلـــب الســــائدین، ولا یتحقـــق ذلـــك إلا بالثقــــة فـــي ســـلامة وعدالــــة 

.إجراءات نقل الملكیة 
عجــــز الرأســــمال المحلــــي عــــن شــــراء الأصــــول المطروحــــة للبیــــع، وخصوصــــاً -٣

. المشاریع الكبرى، وعدم القدرة على إدارتها لاحقا 
هنالــــك بعــــض المؤسســــات المطروحــــة للبیــــع تعــــاني مــــن تشــــوه هیكلــــي أو قــــدم -٤

الـــخ، و وبالتــالي قـــد تتطلـــب أرصــدة مالیـــة كبیـــرة لإعــادة تشـــغیلها ممـــا ..عتــاد
.یضعف إقبال القطاع الخاص على شرائها

قابلـــة للتـــداول ممـــا یـــؤثر ســـلباً علـــى غیـــاب الســـوق المالیـــة، وغیـــاب الأســـهم ال-٥
. فاعلیة وربحیة المؤسسات المدرجة في السوق 
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ةـمـالـخـات
الخصخصـة إن: من جمیع المعلومـات المختلفـة حــول الخصخصـة أقـول 

دارة الفعالیــاتـبتعریفهــا المؤسســي تعنــي التحــول الكلــي أو الجزئــي فــ ٕ ي ملكیــة وا
ة إلـى القطـاع الخـاص ، فــإن ذلـك التعریـف یقتضـي ـالاقتصادیة التـي تملكهـا الدولـ

.ة الخاصةـة والـملكیـة العامـأن نفرق بین مفهوم الملكیبالضرورة

نحــو الخصخصــة یعنــي بالضــرورة تغلیــب وبنــاءا علــى ذلــك فــإن التوجــه
یعنـــي الأخـــذ بـــالفكر و مـــاـلــــى الملكیـــة العامــــة ، وهــــة عـة الخاصــــمفهـــوم الملكیـــ

الاقتصـادیة ، راد للمـواردـلي الذي یقوم علـى أسـاس امـتلاك الأفـالاقتصادي الرأسما
ة التجاریـــة بهــدف تحقیــقـي عناصــر ووســائل الإنتــاج والحركـــوبالتــالي تحكمهــم فــ

. لى تعریفهــا بأســس الاقتصــاد الحــر ـح عـــي المقومــات التــي أصطلـــالأربــاح ، وهــ
یـة وأن الملكیـة العامـة یفیـد بـأن الأصـل فــي الأمـر هــو الملكیـة الفردذا التحلیـلـوهـ

ة ـة فــي إدارة دفـــجــاءت بحكــم تعــاظم الــدور الاقتصــادي للدولــةـللمــوارد الاقتصادیــ
ة دفـــة الاقتصــاد ـالأولــى التــي تطلبــت أن تقــود الدولــةـالاقتصــاد فــي مراحــل التنمیــ

ذا التحلیـل تكـون ـن هــوانطلاقا م. على ذلك وتوجیهه لعدم قدرة الفعالیات الخاصة
ة ـإلى الأصل الطبیعي بعـد أن تكـون الدولـى الملكیة الفردیة بمثابة العودةالعودة إل

دارة د الاقتصــاد وتشــكیلـن بنــاء قواعـــقــد تمكنــت مــ ٕ هیكلــه ، بحیــث تعیــد ملكیــة وا
ملكیـة الأفـراد سـواء كانـت بشـكل ة إلـىـعناصر ووسائل الإنتاج والموارد الاقتصادی

الجدیدة طالـمـا أنهـا مبنیـة ةـة الخاصـیادي أم جماعي وفقا للـمؤسسات الاقتصادـأح
الــذاتي علــى تســییر ة الفردیــة ، باعتبــار قــدرة الأفــرادـوفـــق ســیاق ومضــمون الملكیــ

الـتــي تعمـل ة السـوقـأمور حیاتهم بما یعـرف فـي الفكـر الاقتصـادي الرأسـمالي بآلیـ
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تحقیـق ها أنومؤدا" آدم سمیث " م الاقتصاد ـالـة التي أشار إلیها عـفیها الید الخفی
ـــة ومــدخلا طبیعیــا لتحقیــق مصــلحة الـفـــرد لمصــلحته الذاتیــة ســیكون نــواة إیجابی

.المجتمع كله

التــي ع الطبیعـةـة یتفــق مـــة الفردیــكیـــوفـي منظــور الإســلام فــإن مفهــوم الم
ـــق االله بهــا الإنســان  وجــاءت تعــالیم الإســـلام بملكیــة الـمـــوارد لتنظــیم علاقــ ةـخـل

ة التــي أتاحهـا االله للنـاس ورضــي بهـا المســلمون ـة المــوارد الاقتصادیــالإنسـان بملكیـ
طاعـــة مطلقــة ، فــأعطى الإســلام الإنســان حــق التملــك فــي الــدنیا بمفهــوم رضــاء

؛ وهو استخلاف مؤقت في المنظـور العـام للحیـاة الـدنیا ، الاستخلاف في الأرض
دراكهــم الفطــري لتلــك الفانیــة ویتفــق مـــع طبیعــة البشــومبـرر لحیــاة الفــرد الواحــد ٕ ر وا
.تتغیرالطبیعة التي لا تتبدل ولا
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عـراجـمـال
دكتور عبد الرحیم الریح ، مقال تحت عنوان إستراتیجیة الخصخصة في .١

ة تجارة ـن غرفـمجلة تصدر ع-العالم ، مجلة أبو ظبي الاقتصادي 
نوفمبر شهر) ٣٢٠(العدد- الامارات العربیة المتحدة / وصناعة ابو ظبي 

.م ١٩٩٨لسنة 
دكتور سعید النجار ، التخصیصیة والتصحیحات الهیكلیة ، صندوق النقد .٢

) .٩٢(م  صفحة ١٩٨٨الدولي  لسنة 
ع ـإیهاب الدسوقي ، التخصیصیة والاصلاح الاقتصادي فـي الدول النامیـة م.٣

م  ١٩٩٥القاهرة لسنة / ة التجربة المصریة ، دار النهضة العربیة ـدراس
) .١٠(صفحة 

) .٢٠٦(م  صفحة ١٩٨٨البنك الدولي ، تقریر التنمیة في العالم لسنة .٤
) .١٥(إیهاب الدیسوفي ، مصدر سابق ، صفحة .٥
/ ستیف هانكي ، تحویل الملكیة العامة الى القطاع الخاص ، دار الشروق .٦

) .٩(م  صفحة ١٩٩٠القاهرة لسنة 
دار الخلیج لسنة الرداوي تیسیر ، عن الاقتصاد والاصلاح المطلوب ، .٧

.م  ٢٠٠٥
العبد االله اسماعیل ، التصحیحات الهیكلیة والتحول الى اقتصاد السوق في .٨

البلدان العربیة المركز الوطني للدراسات والتحالیل الخاصة بالتخطیط 
.م  بیروت ١٩٩٩وبالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربیة ، سنة 



٤٠٤

لطیفخلیلفؤاد.م.م
...سلبیاتها... إیجابیاتها... نشأتها-الخصخصة

دولة الامارات العربیة المتحدة الیوسفي یوسف خلیفة ، آفاق التخصصیة في.٩
لسنة ) ٤(، عدد ) ٢٥(جامعة الكویت ، مجلد / ، مجلة العلوم الاجتماعیة 

.م ١٩٩٧
الاقتصاديالأهرامكتابالخصخصة،مستقبلرتیب،رابح.د.١٠

١٩٩٧أغسطس) ١٠٥(
الثاني،العددوالأربعون،الثالثةالسنةالاقتصادیة،النشرةمصر،بنك.١١

م٢٠٠٠
مركزالمصري،الاقتصاديوالاصلاحالتخصیصیةعفیفي،صدیق.د.١٢

١٩٩١الأهرام،الاقتصادیة،الدراسات
برامجتقییمآسیا،لغربوالاجتماعیةالاقتصادیةاللجنةالمتحدة،الأمم.١٣

الإسكوامنطقةفيالخصخصة
المصریةنجلومكتبة: القاهرة،...الخاصخصیةالخضیري،محسن. د.١٤
الخبرات- العامةالمشروعاتخصخصةوطرقأسالیبندي،همنیري. د.١٥

١٩٩٥الإداریة،للتنمیةالعربیةالمنظمةالعالمیة،
الدارالاسكندریة،التنمیة،فيحدیثةاتجاهاتعطیة،القادرعبد. د.١٦

١٩٩١والتوزیعلنشرالجامعیة
ندوةالخصخصة،عملیةوسیاساتوأهدافمفهومكامل،صالح.١٧

المالیة،الأسواقوتطویرالتخصیصیةفيودورهاعربیةالالمصارف
١٩٩٣:بیروت


